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المشهد السياسي

المعركة الرئاسية باتت مفتوحة على 
ق بالفريق 

ّ
جبهات عــدة. في ما يتعل

المـــردة سليمان  تــيــار  الــداعــم لرئيس 
توفير  على  التركيز  يجري  فرنجية، 
الأصوات الـ 65 التي يمكن أن توصله 
ــدا. وعـــــلـــــى جــبــهــة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ إلــــــــى قــــصــــر بـ
الحديث بات عن  معارضي فرنجية، 
»اتفاق وشيك« على اســم مرشح في 
وجهه. فيما تعمل فرنسا على جبهة 
توفير النصاب وضمان عدم تعطيل 

جلسة الانتخاب من أي طرف.
الــــــداعــــــمــــــون لــــرئــــيــــس تـــــيـــــار المــــــــردة 
»راحـــــــة«،  يـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع المــــلــــف بــــــــ
الاقــتــراب  عــن  منه  مقربون  ويتحدث 
ـــ65 المطلوبة،  مــن تــأمــن الأصــــوات الــ
ــــن أن الإعـــــــان الـــســـعـــودي أخـــيـــراً  وعـ
بـــرفـــع الــفــيــتــو عــنــه يــســاعــد فـــي هــذه 
المهمة، لافتين إلى اتصالات مستمرة 
بعيداً من الأضــواء مع عدد كبير من 
ناً 

ّ
الـــنـــواب. ويــبــدو هـــذا الــفــريــق متيق

 مشكلة النصاب، استناداً إلى 
ّ

من حل
دول  وضمان  الخارجية،  التفاهمات 
»الــلــقــاء الــخــمــاســي« حــضــور جميع 
ــنــــواب وعـــــدم لـــجـــوء أي طــــرف إلــى  الــ
الولايات  سفراء  أن  ويُنقل  التعطيل. 
المتحدة وفرنسا والسعودية تعمدوا 
ــتــــحــــذيــــر« مــــن تــعــطــيــل الـــنـــصـــاب  »الــ
ونسب  الانــتــخــاب.  عملية  عــرقــلــة  أو 
نـــــواب إلــــى الــســفــيــر ولـــيـــد الــبــخــاري 
ــة: »يــجــب أن تــحــضــروا  قــولــه صـــراحـ
نبيه  الرئيس  إليها  يدعو  أي جلسة 
فرض عقوبات على كل من 

ُ
بري، وست

يتورط في عرقلة عملية الانتخاب أو 
تعطيلها«.

خصوم  جهود  تتواصل  المقابل،  فــي 
فرنجية للتوافق سريعاً على مرشح 
ــه إلــــى  ــ ــمـ ــ ــلــــن اسـ ــامــ ــــزل هـــــــــؤلاء حــ ــنـ ــ يـ
الانــتــخــاب. وقــالــت مصادرهم  جلسة 
إن تــقــدمــا كــبــيــراً حــصــل بــعــد تــراجــع 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة عـــن لائـــحـــة أولـــى 
ــيـــشـــال  قــــدّمــــتــــهــــا ضــــمــــت أســــــمــــــاء مـ
معوض وصلاح حنين وقائد الجيش 
جوزيف عون. وأوضحت المصادر أن 
حزب  رئيس  يقودها  التي  الوساطة 
ــامــــي الـــجـــمـــيـــل تــســتــنــد  ــائـــب ســ ــتـ ــكـ الـ
إلــى شــرط الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بألا 

الأمن  أزال  إداري،  بعد تصحيح خلل 
العام اسم حاكم مصرف لبنان رياض 
ســــامــــة مـــــن قــــائــــمــــة المــــمــــنــــوعــــن مــن 
السفر، مــا نــزع »الــذريــعــة« الــتــي وُعِــد 
بها الحاكم، أو وعد نفسه بها، لعدم 
حضور جلسة الاستماع له في باريس 
غ الأمن العام قرار 

ّ
غداً، بحجّة عدم تبل

القاضية غــادة عــون رفــع حظر السفر 
الحاكم وفريقه للجوء  عنه. دفــع ذلــك 
إلـــى حــيــلــة مــجــهّــزة مــســبــقــا، وتتمثل 
القضاء  أســاســا طلب  غه 

ّ
تبل عــدم  فــي 

الفرنسي الاستماع إليه غداً.
ــلـــف مــن  ــالمـ ــا أشـــــــار مـــعـــنـــيـــون بـ ــمـ ــيـ وفـ
بــاريــس إلــى عــدم تــوافــر أي معطيات 
ــى أن  لــديــهــم عــمــا يــحــصــل، لافـــتـــن إلــ

إلـــى حـــزب الــكــتــائــب هــو إســقــاط هــذا 
الـــنـــهـــج«، مـــع الــتــأكــيــد »أنـــنـــا لا نــريــد 
أيضاً أن نفرض مرشحنا على أحد، لا 
على حزب الله ولا على أحد غيره، بل 
الذهاب إلى رئيس توافقي بين جميع 

المكونات يحمل برنامجاً إصلاحياً«.
ــارة  ــ وأعــــطــــت الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة إشـ
أولية من خلال تغريدة لرئيس جهاز 
ــارل جـــبـــور، قــــال فــيــهــا إن  ــ الإعـــــام شـ
مــســار الــتــفــاوض مــع الــتــيــار الوطني 
، وسأل: »هل يجرؤ 

ً
الحرّ ليس مكتملا

النائب باسيل على التقاطع المباشر 
ح رئاسي من 

ّ
مع المعارضة على مرش

دون الـــعـــودة إلـــى حــلــيــفــه عــلــى غـــرار 
تــقــاطــعــه غــيــر المــبــاشــر مــع المــعــارضــة 
ح حليفه؟«. وقالت 

ّ
على إسقاط مرش

بالنسبة  »باسيل  إن  قواتية  مصادر 
لمــعــراب لا يـــزال فــي الــحــقــل الـــرمـــادي. 
إســقــاط  عــلــى  تقاطعنا  أنــنــا  صحيح 
بعد  متأكدين  لسنا  لكننا  فرنجية، 
ــن أنـــــه ســـيـــلـــتـــزم بـــتـــرشـــيـــح اســـــم لا  مــ
يقبل به حزب الله. ونحن في انتظار 

الخطوة المقبلة التي سيقوم بها«.
فــي غضون ذلــك، لــم يتم بعد تحديد 
موعد الاجتماع المقبل لأطراف اللقاء 
السعودية  طلبت  بعدما  الخماسي. 
ــان مــــقــــرراً فــي  ــ ــــذي كـ إرجـــــــاء الـــلـــقـــاء الــ
التاسع من الجاري إلى ما بعد انعقاد 
في  تستضيفها  الــتــي  العربية  القمة 
التأجيل  أن  مطلعون  وأكّــــد  مــنــه.   19
لا علاقة له بعدم التوصل إلى موقف 
ــلـــف الــــرئــــاســــي، وإنـــمـــا  ــد مــــن المـ مـــوحـ
بــانــشــغــال الــريــاض بــتــرتــيــبــات القمة 
وتــــأمــــن حـــضـــور الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بشار الأسد لها. ولفتت إلى أن نتائج 
القمة قد يكون لها تأثيرها على الملف 

اللبناني.
ــقـــطـــريـــن لمــــســــوا وجــــود  ورغـــــــم أن الـ
ــام تــرشــيــح قــوى  أمــ عــقــبــات حقيقية 
أن  إلا  ــيــــش،  الــــجــ لـــقـــائـــد  المــــعــــارضــــة 
ــذا الــســيــاق  ــ مـــســـاعـــي الــــدوحــــة فــــي هـ
ــــن عـــلـــى أن  ــراهـ ــ ــد. إذ تـ ــعــ ــم تـــنـــتـــه بــ ــ لـ
ــوافــــق المـــعـــارضـــن لــفــرنــجــيــة عــلــى  تــ
ــول أي  ر حــــصــ

ّ
ــــح، وتـــــعـــــذ ــــرشـ اســــــم مـ

ــحــــن عـــلـــى الأصـــــــــــوات الــــ  ــرشــ مـــــن المــ
المـــطـــلـــوبـــة، ســيــجــعــل الأمـــــر محل   65
ويمكن  الخماسي،  اللقاء  فــي  نــقــاش 
القطريون »شطب«  أن يطرح  عندها 
ثالث  إلــى خيار  والــذهــاب  المرشحين 

يكون هو قائد الجيش نفسه.
)الأخبار(

التيار والقوات والكتائب: نقترب من اتفاق على أزعور

تقرير

تقرير

بيان للخارجية يتبنى سردية المجرمين وتظاهرة احتجاج اليوم

لبنان الرسمي يساعد الإمارات 

في التستر على الجريمة

طارت حجة منع السفر فحضرت ذريعة عدم التبليغ

ب من القضاء الفرنسي؟
ّ
من يساعد سلامة على التهر

إليه  النزول  الدولة  أي قعر يمكن هــذه 
أخلاقياً وسياسياً ومهنياً؟

الشهيد  اغتيال  فــي جريمة  مــا يجري 
ــز الـــــديـــــن، الـــــــذي قـــتـــل تــحــت  ــ غـــــــازي عـ
ــارات  ــ ــة الإمـ الــتــعــذيــب فـــي ســجــون دولــ
العربية، لا يبشر بخير. إذ تبدو الدولة، 
وخانعة  خائفة  وقضيضها،  ها 

ّ
بقض

ووضيعة، في مقابل وحــوش تواصل 
الموقوفين  جنونها وإجرامها في حق 
ــم، وفـــــي تـــرهـــيـــب أهـــل  ــهـ ــيـ ــالـ وعـــلـــى أهـ
الشهيد نفسه. ويساعدهم في ذلك أن 
في لبنان من يعمل في خدمتهم، عبر 
ما يسمى »الجهود الرسمية« لمعالجة 
المــلــف، وهـــي »مــعــالــجــة« تقتصر على 
مــحــاولات مــســؤولــن كــبــار فــي الــدولــة 
الضغط لوقف أي تحرك شعبي تحت 
شعار »وقف التصعيد الذي يضرّ أكثر 
مــمــا يــخــدم«. علماً أن هـــذا الــشــعــار لم 
يجد نفعاً على مدى سنوات في وقف 
الإجــرام الإمــاراتــي، منذ بــدأت سلطات 
ضد  العشوائية  حملتها  الــدولــة  هــذه 
لبنانيين يقيمون فوق أراضيها، فقط 
ــــى طـــائـــفـــة مــعــيــنــة،  ــم يــنــتــمــون إلـ ــهـ لأنـ
وبــحــجــة أنــهــم يعملون مــع حـــزب الله 
ــالــــي. وعــلــى  أو يـــقـــدمـــون لـــه الـــدعـــم المــ
الدولة  قابلت  نفسها،  الــســنــوات  مــدى 
قبل  ببرودة،  الموقوفين  أهالي  مطالب 
نبيه بري معالجة  الرئيس  أن يتعهد 
الأمر والسفر إلى أبو ظبي، وهو ما لم 
يجد نفعاً أيضاً. رغم ذلك، بقي خطاب 
»وقف التصعيد« مسيطراً على المشهد 
السياسي والشعبي. وبقيت السلطات 
الــرســمــيــة تـــبـــرّر تــقــاعــســهــا بــالــحــرص 
ــبــا 

ّ
ــدم إزعـــــــاج الإمــــــــــارات، تــجــن عـــلـــى عـــ

لــتــرحــيــل الــلــبــنــانــيــن الــعــامــلــن فيها، 
استغلال حاجتهم، وحوّلت  فشرعنت 
مواطنيها من جاليات إلى رهائن في 
ــارات والــســعــوديــة وغــيــرهــمــا من  ــ ــ الإمـ
ممالك المــوت غير الآمــنــة، بــدل السعي 
إلى البحث عن أسواقٍ بديلة للكادرات 

اللبنانية في دول عربية صديقة.
ــا أن هـــذه  فــــي المـــقـــابـــل، يـــبـــدو واضــــحــ
»المــعــالــجــة«  فــي  اللبنانية  »الــطــريــقــة« 
لـــم تـــــردع حـــكـــام أبــــو ظــبــي ودبـــــي عن 
الإيــــغــــال فـــي الإجــــــــرام، مــطــمــئــنــن إلــى 
أنهم سيبقون خارج المساءلة، وإلى أن 
غالبية وسائل الإعــام اللبنانية التي 
ــروا صــمــتــهــا لـــن تــرفــع أصــواتــهــا  ــتـ اشـ
فــــي وجــــوهــــهــــم، وإلــــــى أن المـــســـؤولـــن 
ــكـــون شـــجـــاعـــة  ــلـ ــتـ ــمـ ــيـــن لا يـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
بل وصل  لا  معهم.  المباشرة  المواجهة 
الأمر حدّ الطلب من مسؤولين بارزين 
فـــي الـــدولـــة »الــتــوقــف عـــن الــســعــي لأن 
ــر يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــادة الإمـــاراتـــيـــة  ــ الأمــ

والأمن القومي«.
ــاعـــدة، يـــجـــري الــتــعــامــل  ــقـ ــذه الـ عــلــى هــ
ــن. فــبــعــدمــا  ــديــ مـــع جــريــمــة قــتــل عـــز الــ
رفــــــض وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإمـــــاراتـــــي 
عــبــدالــلــه بـــن زايـــــد الـــــرد عــلــى اتــصــال 
وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بــو حبيب، 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، أبــلــغــه فـــي اتــصــال 
السبت أن ما حصل »حادث مؤسف«، 
زاعــمــا أن عــز الــديــن »كـــان مــاحــقــا في 
ــيـــة، وتــــوفــــي فــــي الــســجــن  ــالـ قـــضـــايـــا مـ
قــلــبــيــة«. علماً أن سلطات  نــوبــة  جـــراء 
الإمــــــارات نــشــرت عــنــاصــر أمــنــيــة قــرب 
أماكن سكن عائلة عز الدين وأقربائه، 
ــال  ــلــــى زوجـــــتـــــه لـــاتـــصـ وضــــغــــطــــت عــ
بالسفير اللبناني فؤاد دندن وإبلاغه 
ــر لــيــس كــمــا يــجــري الــحــديــث  بـــأن الأمــ
عنه في لبنان، وأن مراسم الدفن تمت 
وبموافقتها.  العائلة  طلب  على  بــنــاء 
وعندما طلب دندن من العائلة تزويده 
بــرســالــة واضــحــة فــي هــذا الــشــأن، كان 
الأمـــن الإمـــاراتـــي حــاضــراً فــألــزم زوجــة 

الشهيد رشا حمادة وشقيقه بسام عز 
بلغة  اليد،  بخط  رسالة  بكتابة  الدين 
ركــيــكــة وبــأخــطــاء كــثــيــرة، وتــوقــيــعــهــا 
ــى الــســفــيــر الــلــبــنــانــي،  ــ وتــســلــيــمــهــا إلـ
تفيد بأن عز الدين توفي بأزمة قلبية، 
وأن قــرار دفنه بــالإمــارات تــم بموافقة 
العائلة  وطلبت  وحــضــورهــا.  العائلة 
فـــي الــرســالــة مــمــن »يــقــومــون بــتــداول 
إشــاعــات لا أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة«، 
التوقف عن ذلك واحترام »خصوصية 
المــــرحــــوم وأفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه«، مــــن دون 
أن تنسى تــوجــيــه »الــشــكــر والاحــتــرام 
والـــتـــقـــديـــر لــــدولــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة«.
طلب  على  يــجــرؤ  لــم  اللبناني  السفير 
عــــرض الــجــثــة عــلــى طــبــيــب شـــرعـــي أو 
الــوفــاة، إلا أنه  تشريحها لمعرفة سبب 
في ذلك التزم بالتعليمات التي وردته 
من بيروت، والتي يقول الوزير عبدالله 
بو حبيب إنــه يتواصل في شانها مع 
ومع  ميقاتي  ونجيب  بــري  الرئيسين 

عائلة الشهيد.
وفي بيروت لم تكن الأمور أفضل. فما 
إن فــتــح أهـــل الــشــهــيــد الـــعـــزاء فــي قرية 
باريش الجنوبية حتى بدأت الضغوط 
تحرك  أي  إلــى  اللجوء  بعدم  لإقناعهم 
أو تصعيد. والمفارقة أن القاضي حسن 
الشامي الذي تربطه صداقة شخصية 
مــع الــراحــل وأهــلــه، هــو مــن قــاد عملية 
ــح إلــى أن »مــا يجري في 

ّ
الضغوط، ولم

الإعـــــــام )ســـمـــى »الأخـــــبـــــار« تـــحـــديـــداً( 
ــل تــرك  لــيــس فـــي مــصــلــحــتــكــم، والأفـــضـ
الأمر للمعالجات بعيداً من الأضــواء«. 
أن تولى  الشامي نفسه سبق  أن  علماً 
ملفات من هذا النوع، وكان دائماً يعد 
بــنــتــائــج فـــي حــــال كــــان الــعــمــل ســريــا، 
لكن لم يسبق له أن وصل إلى نتيجة، 
لا فــــي مـــلـــف المـــفـــقـــوديـــن ولا فــــي مــلــف 
الــصــدر ورفيقيه. وجــاء  الإمـــام موسى 

تحرك الشامي بعد تسجيل ردود فعل 
ــزاء، وارتــفــاع  ــعـ لأقـــربـــاء الــشــهــيــد فــي الـ
ــوات تــطــالــب الــرئــيــس بـــري وحــزب  أصــ
الــلــه بــمــمــارســة ضــغــوط عــلــى الرئيس 
ميقاتي لضمان سلامة بقية المفقودين 
وإطـــاقـــهـــم وإعــــــــادة جـــثـــمـــان الــشــهــيــد 

لدفنه في بلدته.
الضغوط التي يشارك فيها إلى جانب 
ــرى،  ــات أخــ ــهـ الـــشـــامـــي مـــســـؤولـــون وجـ
إلـــى انــقــســام فــي صــفــوف العائلة  أدت 
حــيــال الــدعــوة إلـــى تــحــرك شعبي قبل 
الخارجية  وزارة  مقر  أمــام  اليوم  ظهر 
ــــدرت لـــيـــل أمـــس  ــــصـ وســــــط بـــــيـــــروت. فـ
ــســب إلــى عائلة 

ُ
بيانات عـــدة، أحــدهــا ن

ــل جـــــاء فـــيـــه أنــــهــــا غـــيـــر مــعــنــيــة  ــ ــراحـ ــ الـ
بــالــدعــوة ولــن تــشــارك فيها. فيما قال 
المــتــحــدث بــاســم أهـــالـــي المــوقــوفــن في 
الإمـــــــارات عــفــيــف شـــومـــان إن الــتــحــرك 
يـــأتـــي احــتــجــاجــا عــلــى »عـــــدم اهــتــمــام 
الــســلــطــة بــالــقــضــيــة عـــمـــومـــا، وبــمــقــتــل 
ــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص«.   الــــديــــن عـ

ّ
عـــــز

وأضــــاف: »مــا تــريــده الــعــائــات واضــح 
 الدين، 

ّ
وبــديــهــي: اســتــعــادة جثمان عــز

وعـــرضـــه عــلــى طــبــيــبٍ شـــرعـــي يكشف 

ســـبـــب الـــــوفـــــاة، ثــــم دفــــنــــه فــــي بـــلـــدتِـــهِ. 
 أبناءهم غير متورطين في 

ّ
يقينهم بأن

أعمالٍ تهدّد أمــن الإمـــارات، يُترجم في 
طلبهم من السلطات اللبنانية السعي 
نفقةِ  عــلــى  لبنانيين  مــحــامــن  لتعيين 
الإمـــارات ويطلعوا  لــيــزوروا  العائلات، 
ــر الـــتـــحـــقـــيـــق مــــع غــــازي  ــلـــى مـــحـــاضـ عـ
وســـائـــر المـــوقـــوفـــن الـــجـــدد والـــقـــدامـــى 
تمويل  بتهم  أحــكــام  هم 

ّ
بحق الــصــادرة 

إرهابية  الله والتخطيط لأعمال  حزب 
في الإمـــارات«. وقــال شومان: »إن ثبت 
الإمــارات  تورّطهم فليبقوا في سجون 

وسنكّف عن المطالبة بهم«.
من جهة أخــرى، أكّــدت مصادر متابعة 
ــت مــعــلــومــات عـــن أن ظــروفــا 

ّ
أنـــهـــا تــلــق

ســيــئــة لــبــقــيــة المـــوقـــوفـــن الــلــبــنــانــيــن. 
وتفيد معلومات »الأخبار« عن إدخال 
المــشــددة،  العناية  أقــســام  إلــى  بعضهم 
ــــى مـــعـــلـــومـــات عــــن مــشــاركــة  إضــــافــــة إلـ
الإسرائيلية  الاستخبارات  من  ضباط 
التحقيق مع  )المــوســاد( في  الخارجية 

الموقوفين.
ــام 2016، تــطــرق  ــه مــنــذ عــ مــــعــــروف، أنــ
عـــائـــات المــوقــوفــن أبـــــواب المــســؤولــن 
ــم. وقـــبـــل  ــ ــهـ ــ ــــوهـ ـــلــــت فـــــي وجـ ـــفـ قـ

ُ
الــــتــــي أ

ــام  ثـــاثـــة أشـــهـــر اعــتــصــمــت الــلــجــنــة أمـ
»الخارجية« وطلبت مقابلة بو حبيب 
ــمــــح لــهــم  ــلــــب، وســ ــبّ الــــطــ ــلــ ــم يــ ــ الـــــــذي لـ
السفير  لــلــوزارة  الــعــام  الأمـــن  بمقابلة 
هاني شميطلي الذي وعدهم بالعودة 
إليهم لكنه لم يفعل. وتكرر السيناريو 
ــــذي لم  نــفــســه مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة. الـ
و»كــانــت  مهاتفته  مــن  الأهــالــي  يتمكّن 
خطوط مستشاريه والسراي تقفل في 
أمــا لجهة الرئيس بــري، فقد  وجهنا«. 
أرســــل مــوفــداً عــنــه ليطمئن عــائــلــة عز 
الدين في باريش، وحدد موعداً للجنة 

الأهالي غداً.
)الأخبار(

من كلف القاضي

حسن الشامي منع 

العائلات من التحرك 

وطلب التكتم الإعلامي 

وعدم التظاهر؟

يوم  عــادة  عنه  يُعلن  الجلسة  تأجيل 
شربل  التحقيق  قاضي  أكّــد  الجلسة، 
أبـــو ســمــرا لـــ »الأخـــبـــار« أن ســامــة لم 
ــــح: »لــم  يتبلغ مــوعــد الــجــلــســة. وأوضـ
لم  أي مكان، وبالتالي  أعثر عليه في 
يجر إبلاغه كما يجب. في هذه الحال، 
بلغ الجهة المستدعية بأنني لم أصل 

ُ
أ

إلى عنوان دقيق للمستدعى، وأنــه لا 
إعـــادة تبليغه  مــا يوجب عليه  يوجد 

الحاكم من جديد«!
ــا، يــــؤكــــد كــــــام أبــــــو ســــمــــرا مــا  ــيـ ــلـ عـــمـ
 عــــن الــفــريــق 

ً
ــقـــا ــيــــراً نـ تــــم تــــداولــــه أخــ

القانوني لسلامة بأن الأخير لم يتبلغ 
ــؤلاء  ــح هــ ــرنـــســـي. ويــــوضــ ــفـ الـــطـــلـــب الـ
إلى  الاستماع  انتهاء جلسة  بعد  أنــه 

الحاكم أمام القاضية الفرنسية أودي 
بـــــــوروزي فـــي بـــيـــروت قــبــل أســابــيــع، 
وقبل أن يهمّ بالمغادرة، توجّهت إليه 
دعوته  رسمياً  تبلغه  بأنها  القاضية 
للحضور أمــامــهــا فــي بــاريــس فــي 16 
ل 

ّ
أيار. غير أن القاضي أبو سمرا تدخ

ــــب بــــــــــوروزي بـــأن  ــاطـ ــ مـــعـــتـــرضـــا، وخـ
التبليغ الرسمي لا يتم بهذه الطريقة، 
الــقــضــاء الأجــنــبــي أن يطلب  وأن على 
مــن الــقــضــاء الــلــبــنــانــي الــقــيــام بــالأمــر 
بــاعــتــبــاره الــجــهــة الـــوحـــيـــدة المــخــولــة 
بـــذلـــك. وبـــنـــاء عــلــيــه، طــلــبــت بــــوروزي 
مـــن أبـــو ســمــرا إبــــاغ ســامــة بموعد 
مثوله أمامها، فوعد بذلك فــوراً. لكن، 
بالنتيجة، لم يجر تبليغ سلامة الذي 

أبقى الأمر ورقة يسحبها في اللحظة 
ــا حــصــل أمــــس مع  ــو مـ المــنــاســبــة، وهــ
إبلاغ فريقه القانوني الفرنسيين بأنه 

غ بموعد الجلسة.
ّ
لم يُبل

ــــت اتــــهــــامــــات إلــــــى أبـــو  ــهـ ــ وفـــيـــمـــا وُجـ
بطريقة  بالتبليغ  قيامه  لــعــدم  ســمــرا 
ــة، أكّــــــــدت جـــهـــات مــعــنــيــة أن  ــيـ ــونـ ــانـ قـ
الأمر برمّته كان مدروساً من الجهات 
ــة لــــســــامــــة فــــــي الـــســـلـــطـــات  ــ ــمــ ــ ــداعــ ــ الــ
اللبنانية كافة، وبالتالي، فإن اعتذاره 
عن عدم الحضور إلى الجلسة غداً لم 
إلــى أن بــوروزي  يكن مفاجئاً. ولفتت 
ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة لـــتـــحـــديـــد مـــوعـــد 
إلا  الــجــاري.  الشهر  نهاية  قبل  جديد 
أن المعطيات تفيد بأن الحاكم سيعمد 

إلـــى الابــتــعــاد عــن الأنــظــار خـــال هــذه 
بصورة  غه 

ّ
تبل دون  يحول  مــا  الفترة 

لــه مــزيــداً من  رسمية مــجــدداً، ويتيح 
الـــوقـــت لإنـــجـــاز تــرتــيــبــات أخـــــرى، من 
بينها رهانه على قرار يرتقب صدوره 
فــي الــيــومــن المــقــبــلــن، فــي شـــأن طلب 
الخارج  فــي  القانوني  بــه فريقه  تــقــدّم 
لـــرفـــع الـــحـــجـــز عــــن بـــعـــض مــمــتــلــكــاتــه 
وأمـــوالـــه المــحــجــوزة فــي أكــثــر مــن بلد 
تسديد  إلــى  حاجته  بحجة  أوروبــــي، 
وتمويل  القانوني  فريقه  مستحقات 
نفقات المسار القانوني لقضيته. لكن 
الموافقة  أن  الواقع،  سلامة يعتبر، في 
على رفع الحجز يتيح له إطلاق حملة 
جـــديـــدة لــلــطــعــن فـــي صــدقــيــة المــســار 
ــه كـــان  ــ الـــقـــضـــائـــي كـــلـــه، خـــصـــوصـــا أنـ
يــســعــى إلـــى حــصــر الاتـــهـــام الفرنسي 
ــوال، وإســقــاط  لــه بتهمة تبييض الأمــ
تهمة الاخــتــاس، ما يتيح له التهرب 
مــن الــحــكــم الأقــســى، فــي حـــال نجحت 
أبـــو ســمــرا باعتبار  خطته فــي إقــنــاع 
تــقــاضــتــهــا  دولار  مـــلـــيـــون   330 نـــحـــو 
شركة »فوري« من المصارف كعمولات 
عـــلـــى عــمــلــيــات بـــيـــع وشـــــــراء ســـنـــدات 

خزينة، أموالًا خاصة وليست عامة.
)الأخبار(

ح مستفزاً لحزب الله، 
ّ

يكون أي مرش
إضافة إلى أن التيار نفسه لا يرى في 
مــعــوّض وقــائــد الــجــيــش المــواصــفــات 
الــتــي يــريــدهــا فــي شخصية المــرشــح 
لــلــرئــاســة. بــنــاء عــلــى ذلـــك، تــم التقدم 
إلــى جانب  بلائحة جــديــدة تضمّنت 
ــاد  ــ ــن الـــســـابـــقـــن زيـ ــ ــريـ ــ ــوزيـ ــ حـــنـــن الـ
بـــارود وجــهــاد أزعـــور. وبعد جــولات 
مـــــن المــــــــشــــــــاورات، تـــــبـــــدّى لــلــوســيــط 
أن بــاســيــل لا يـــدعـــم بـــقـــاء حــنــن في 
تــيــاراً  يمثل سياسياً  كــونــه  الــائــحــة 

عــلــى صــــدام حــقــيــقــي مـــع حــــزب الــلــه، 
فردّت القوات برفض بارود باعتباره 
»مـــعـــارضـــا لــهــا وأقــــــرب إلــــى الــتــيــار، 
كما أن تجربته الوزارية لا تدل على 
قدرته على تحمل المسؤولية في حال 
ذلــك  أدّى  الـــكـــبـــيـــرة«.  الاســتــحــقــاقــات 
إلى رفع حظوظ أزعــور الــذي يحظى 
البطريركية  بــدعــم  نفسه  الــوقــت  فــي 
الديموقراطي  اللقاء  وكتلة  المارونية 
بــرئــاســة تــيــمــور جــنــبــاط. وأوضــــح 
المــعــنــيــون بــالمــفــاوضــات أن »الــنــقــاش 

مــحــصــور الآن بــالأســمــاء فــقــط، فيما 
سيكون برنامج عمل الرئيس محور 
بين  الاجتماعات  من  الثانية  المرحلة 
هذه القوى والمرشح الذي يتم الاتفاق 

عليه«.
ــائـــب  ــنـ وفـــــــي مــــوقــــف لافــــــــت، أعــــلــــن الـ
الــكــتــائــبــي الـــيـــاس حــنــكــش فـــي لــقــاء 
ــــس »أن الاتــــفــــاق بـــات  تــلــفــزيــونــي أمـ
اسم  على  والتيار  القوات  مع  وشيكاً 
سنختاره  الـــذي  ــم  »الاســ وأن  وازن«، 
 الفريق الآخر ويدفعه 

ّ
يجب ألا يستفز

ــابـــات«، مــعــتــبــراً  ــتـــخـ إلــــى تــعــطــيــل الانـ
أن »خـــيـــار تــعــطــيــل الــنــصــاب لا يـــزال 
الثقة  »مسألة  أن  إلــى  وأشـــار  قائماً«. 
ــــران بـــاســـيـــل لـــخـــوض  ــبـ ــ بـــالـــنـــائـــب جـ
مــعــركــة فــي وجـــه حـــزب الــلــه مرتبطة 

بالأيام المقبلة«.
»المشكلة  إن  كتائبية  مــصــادر  وقــالــت 
هذه  بل نخوض  فرنجية،  مع  ليست 
المعركة ضد نهج حزب الله الذي كرّس 
قاعدة فرض ما يريد على اللبنانيين، 
وبالتالي فإن أساس المعركة بالنسبة 

فريق فرنجية »متفائل«... ومناورة 

قطر لترشيح قائد الجيش مستمرة

أبو سمرا: لم أعثر

على الحاكم 

غ، 
ّ
وبالتالي لم يتبل

وهذا ما قلته 

للفرنسيين
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لدى عودة 8 موقوفين في الامارات بعد إطلاقهم في شباط الماضي )هيثم الموسوي(

يقود الجميل الوساطة بين التيار والقوات )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

لينا فخر الدين

ــثــــاثــــاء  ــــث، الــ ــالـ ــ ــثـ ــ فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـ
فــي  المـــنـــدوبـــن  المــــاضــــي، ردّت هــيــئــة 
الذي  الحساب  قطع  المهندسين  نقابة 
وافــقــت عليه أكــثــريّــة أعــضــاء مجلس 
الــنــقــابــة عــن الــفــتــرة بــن 1 آذار 2022 
و28 شباط 2023. أكثر من 60 مندوباً 
ــة فـــقـــط اعـــتـــرضـــوا  ــعــ )مـــــن بــيــنــهــم أربــ
وطالبوا بتوضيح الأرقــام( قــرّروا ردّ 
مـــشـــروع قــطــع الــحــســاب لأنــــه مــشــوب 
ــيـــب جـــــوهـــــري يـــتـــعـــلـــق بـــــالأرقـــــام  ــعـ بـ

ــــواردة فــيــه، مــا حـــال دون فهمها أو  الـ
التي  الأخـــطـــاء  بسبب  فيها  الــتــدقــيــق 
غــيــر  حـــســـابـــاتٍ  ــــى  إلـ وأدّت  شــابــتــهــا 
واضحة وغير منطقيّة. وعليه، ينتظر 
ــنــتــخــب منذ 

ُ
أن ينهي الأمـــن المــالــي الم

أيّــام، علي درويــش، الصيغة الجديدة 
لقطع الحساب بمساعدة لجنة ماليّة 
من 8 أعضاء انبثقت من الهيئة بهدف 
ــة عـــلـــيـــهـــا. وطـــالـــب  ــادقــ تـــســـريـــع المــــصــ
ــعــــض الأعـــــــضـــــــاء درويـــــــــــش بــمــســح  بــ
للنقابة،  والمعنويّة  الماليّة  الموجودات 
ـــخـــصّـــص جــلــســة لــلــنــقــاش 

ُ
عـــلـــى أن ت

حولها.
قبول  إمكان  لعدم  عاً 

ّ
كان متوق القرار 

ــة فــعــلــيــة بـــمـــشـــروع  ــ ــيّ ــابــ ــة رقــ ــهـ أي جـ
أحالها  الــتــي  بالصيغة  حــســاب  قطع 
مــجــلــس الــنــقــابــة، واعــتــمــد فــيــهــا أمــن 

ــود الــتــي رفــعــتــهــا »الــنــقــابــة  ــوعـ  الـ
ّ

كــــل
تــنــتــفــض« عــنــدمــا خـــاضـــت مــعــركــة 
إيــصــال عـــارف يــاســن إلـــى منصب 
نــقــيــب المــهــنــدســن بــأكــثــريّــة ساحقة 
في وجه أحزاب المنظومة السياسية - 
الاقتصاديّة، تحولت إلى شعاراتٍ لم 
تحويلها  من  النقابة  مجلس  ن 

ّ
يتمك

إلى واقع.
ن المجلس أحزاب السلطة 

َ
فعلياً، ساك

و»لعب« وفــق قواعدها في كثير من 
ات، تماماً كما »ساير« المنظومة 

ّ
الملف

ــع لابـــــتـــــزاز مـــصـــارفـــهـــا مــن  وخــــضــ
يــتــجــرأ عــلــى مــواجــهــتــهــا أو  دون أن 

»توجيعها«.

ــعــا فــي مــوازنــة 
ّ
ــان مــتــوق دولار عــمّــا كـ

وأربـــــــاح  دولار(،  مــــايــــن   6(  2022
جــنــتــهــا الــنــقــابــة عــبــر الاســـتـــفـــادة من 

معدّلات صرف الدولار.
لت 

ّ
عة قل

ّ
 هــذه الأربـــاح غير المتوق

ّ
»كــل

من حجم العجز الناتج من عشوائيّة 
فـــي اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات وعـــــدم الــخــبــرة 
ــة، وإلا كـــــان مــن  ــ ــيّ ــ ــال ــــؤون المــ ــــشـ ــي الـ فــ
حقق الصناديق أرباحاً 

ُ
المفترض أن ت

فيها  التي احتسب  مــوازنــة 2022  عن 
الحقيقيّة على عكس  الــدولار بقيمته 
ي 2020 و2021 اللتين اعتمدتا 

َ
موازنت

الــلــولار وأنتجتا عــجــزاً«، وفــق بعض 
»الـــخـــســـارة   

ّ
أن مــعــتــبــريــن  الأعــــضــــاء، 

الكبرى التي مُنيت بها النقابة كانت 
ــيـــرة فــي  بــفــعــل تـــخـــزيـــن 360 مـــلـــيـــار لـ
النقابة بعدما أصدر المصرف  خزائن 
ــزي تــعــمــيــمــا بــمــنــع المـــؤســـســـات  ــركــ المــ
الكبرى من استخدام منصّة صيرفة، 
فــيــمــا كــــان الأجــــــدى دفــــع مــســتــحــقــات 
الاتــفــاق معها  كــان  التي  المستشفيات 
يقضي بــتــســديــدهــا عــلــى ســعــر 1500 
الاتفاق مع نهاية  أن تعدّل  ليرة، قبل 
 ما 

ّ
أن الــعــام«. وعليه، يفترض هــؤلاء 

»لولار« كان  بـ تم دفعه للمستشفيات 
يــمــكــن دفــعــه بــالــلــيــرة لــيــســجّــل مــيــزان 
المــدفــوعــات أربــاحــا بــدلًا مــن الخسائر 

في صندوق التقديمات الاجتماعيّة.
ــات عـــن أســبــاب  ــروايــ الــتــنــاقــض فـــي الــ
العجز مـــردّه أمــر واحـــد: قطع حساب 
 مجلس 

ّ
يــكــاد يــكــون »وهــمــيــا«، إذ إن

فــادحــا وضربت  ارتــكــب خطأ  النقابة 
الفعليّة  المحاسبة  بمعايير  »ماليّته« 
ــي الـــتـــي تــوصــي  عــــرض الـــحـــائـــط، وهــ
بــــاعــــتــــمــــاد أقــــــــــرب ســــعــــر لاحــــتــــســــاب 
المــداخــيــل والمــدفــوعــات، فيما اعتمدت 
الــنــقــابــة تــعــدديــة فــي الأســعــار أفضت 
إلــى اخــتــافٍ شــاســعٍ فــي الــفــوارق بين 
سعر الدولار الرسمي )1500( وسعره 

الحقيقي في السوق السوداء!
ستخدمة 

ُ
 هذه الأرقام الم

ّ
وبالتالي، فإن

في قطع الحساب »لا تعبّر عن الواقع«، 
الذين  التدقيق  وفق خلاصات خبراء 
أشــرفــوا عــلــى عــمــلــيّــات الــتــدقــيــق على 
ــارف الـــتـــي اخــتــلــطــت  حـــســـابـــات المــــصــ
فيها أرقــام الــدولار الحقيقيّة مع تلك 

المعتمدة رسمياً.
 صيغة 

ّ
ما يخشى منه البعض هو أن

يكن  لــم  الطريقة  بهذه  الحساب  قطع 
ة الخبرة، بقدر ما هي آلية 

ّ
سببها قل

»طمس الخسائر«  اعتمدت عن قصد لـ
ز هــذه 

ّ
عــبــر »خـــلـــط الأرقــــــــام«. مـــا يـــعـــز

ــة هــــو عـــــدم الاعـــــتـــــراف بــرقــم  ــريّـ ــظـ ــنـ الـ
موحّد للعجز الذي تم تسجيله العام 

الماضي، لتتحوّل الخسائر إلى لغزٍ!

»فضيحة مالية« في »المهندسين«

»طمس«   خسارة الملايين؟ قطع حسابٍ »وهمي« لـ
بعد أكثر من شهرين على إحالة 

قطع حساب نقابة المهندسين إلى 

ته الأخيرة إلى 
ّ

هيئة المندوبين، رد

 بتوضيحات 
ً

مجلس النقابة مطالبة

 الأعضاء لم 
ّ

حول الأرقام، وخصوصاً أن

ص في تفاصيلها 
ْ

نوا من الغو
ّ

يتمك

أو تحديد حجم الخسائر. وفيما رأى 

 الأمر 
ّ

القائمون على الحسابات أن

د سعر صرف 
ّ

طبيعي بسبب تعد

استيفاء المداخيل ودفع المصاريف، 

»طمس الخسائر«  ة لـ
ّ

رأى فيها آخرون آلي

بفعل »سوء الإدارة«

موازنة »سحق« المتقاعدين
هــكــذا، تــحــوّل مجلس راهــن كثيرون 
ــادر عــلــى كــســر الــصــورة  ــه قــ ــ

ّ
عــلــى أن

الحرّة  المهن  نقابات  لإذعــان  النمطيّة 
إلى ما يُشبه المنظومة التي يُحاربها. 
فــريــق يـــاســـن، الــــذي خـــاض معركة 
 »GMI« التأمين  شركة  ضد  سابقةٍ 
ـــديـــر مــنــذ ســـنـــوات صــنــدوق 

ُ
ــتـــي ت الـ

التقديمات الاستشفائيّة التعاضدي، 
ــم تــتــقــدم  ــ »رفــــــع الـــعـــشـــرة« عـــنـــدمـــا ل
وتحوّل  المفتوحة،  للمناقصة  شركة 
الــعــقــد معها إلـــى مــا يُــشــبــه »الاتــفــاق 

بالتراضي«.
هذا ما حصل أيضاً مع الشركة التي 
ى صيانة مقر النقابة التي يؤكد 

ّ
تتول

ت مهمّتها 
ّ
ها تول

ّ
أن بعض المهندسين 

بــفــعــل عــاقــات الــصــداقــة مــع شركة 
ــتـــي يــأخــذ  ــان« الـــهـــنـــدســـيّـــة، الـ ــيــ ــ ــال »أتــ
المــقــر وحديقته  إهــمــال  عليها هـــؤلاء 
والأعـــطـــال الــكــثــيــرة الــتــي تــطــرأ على 
مولدات الكهرباء، فيما تعاقد المجلس 
ألف   400 مقابل  الثالثة  للمرة  معها 
كل  كــلــفــة  )مـــجـــمـــوع  ســنــويــا  دولار 
عقود الصيانة هي 560 ألف دولار(. 
تعمد  فكانت  السابقة،  المجالس  أمــا 
إلـــى الــتــعــاقــد مــع كــل شــركــة صيانة 
للحديقة،  )شــركــة صيانة  حــدة  على 

شركة صيانة للمولدات...(.
المجلس  على  الملاحظات  بعض  هــذه 

ــى شــبــيــهٍ لــلــمــجــالــس  ــ ــوّل إل ــحـ ــذي تـ ــ الـ
المــتــعــاقــبــة عـــلـــى نـــقـــابـــة المــهــنــدســن، 
الــتــي  الـــشـــعـــارات  تــغــيّــر  مـــن دون أن 
الواقع؛ وفي  رُفعت سابقاً شيئاً من 
 مــن 

ً
غـــيـــاب رؤيــــــة مــســتــقــبــلــيّــة بــــــدلا

ــع والأزمــــة  ــواقـ عــمــلــيّــة الــتــكــيّــف مـــع الـ
الاقتصاديّة.

»شطب« المدخرات

بــعــض أعـــضـــاء المــجــلــس المــحــســوبــن 
النقيب  بــادّعــاء  ــرون 

ّ
على ياسين يــذك

ــلـــى مــــديــــري فـــــــروع »فـــرنـــســـبـــنـــك«  عـ
على  للاستحصال  المهجر«  و»لبنان 
النقابة في المصرفين، فيما  مدّخرات 

خطوة  »كانت  ها 
ّ
إن مُعارضوه  يقول 

أو  مبرمجة  دون خطة  من  عشوائيّة 
إيـــقـــاعٍ تــصــاعــدي«، بــل عــلــى العكس 
ة 

ّ
النقابة خط انتهج مجلس  ذلــك،  من 

ــع المـــرحـــلـــة والاســـتـــســـام  لــلــتــكــيّــف مـ
لـــفـــكـــرة أن أمـــــــوال الـــنـــقـــابـــة الـــتـــي تــم 
ادخــــارهــــا عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن 60 
عاماً قد »طـــارت«. هــذا ما تشير اليه 
ــمّـــت فــيــهــا صــيــاغــة  الــطــريــقــة الـــتـــي تـ
شــطــبــت  إذ  2023؛  مــــوازنــــة  فـــذلـــكـــة 
المــدخــرات ورُمــيــت أعــبــاء العجز على 
كــاهــل المــهــنــدســن بــغــض الــنــظــر عن 
الاشــتــراك  قــيــمــة  أوضــاعــهــم، فبلغت 
وبــــدل  دولار.   400 نـــحـــو  ــنـــوي  الـــسـ

على  مهندسيها  الــنــقــابــة  ــعــامــل 
ُ
ت أن 

الطريقة التعاضدية سواسية، عزّزت 
 

ّ
الفروقات الاجتماعيّة عبر إعطاء كل
منتسبٍ خيار الاشتراك في التغطية 
درجتين:  على  التي صــارت  الصحيّة 
AA لمن يفضل أن تغطي التقديمات 
ــعــد 

ُ
ــتـــي ت الــصــحــيّــة المــســتــشــفــيــات الـ

درجة أولى وAB لمن يكتفي بالدرجة 
الأولى في المستشفيات العاديّة.

وبالتالي، صارت »موازنة الحد الأدنى« 
الحاصل  للعجز  ــة  دراســ عــن  عــبــارة 
بين ميزان المداخيل والمدفوعات، ليتم 
المهندسين؛  »أكــتــاف«  على  »تركيبه« 
المـــوازنـــة فـــي مضمونها  ــشــبــه هـــذه 

ُ
ت

تبحث  التي  الحاكمة  المنظومة  ذهنيّة 
عــن زيــــادة مــداخــيــلــهــا عــبــر »ســحــق« 
الفئات الأكثر فقراً لتزيدهم تهميشاً، 
 مــــن الـــبـــحـــث عــــن مـــداخـــيـــل مــن 

ً
ــدلا ــ ــ ب

ظام.
ّ
جيوب المستفيدين من الن

هــــذا فــعــلــيــا مـــا حــصــل عــنــدمــا وافـــق 
على  الــنــقــابــة  مجلس  أعــضــاء  معظم 
هم  المتقاعدون  المهندسون  يكون  أن 
»كــبــش الــفــداء« فــي المــوازنــة الجديدة، 
بـــعـــد إقـــــــرار الــــراتــــب الـــتـــقـــاعـــدي بــمــا 
مــقــارنــة  دولاراً،   165 عــلــى  يـــزيـــد  لا 
الــنــقــديّــة.  ــة  ــ الأزمـ قــبــل  بــــ 900 دولار 
النقابة بمفهوم  بذلك، ضرب مجلس 
الصندوق عرض الحائط. ففيما يُراد 

له أن يكون قائماً على فكرة التكافل 
ــي يُــمــكــنــهــا  ــتـ ــة الـ ــابـ ــئـــات الـــشـ ــفـ بــــن الـ
كما  تماماً  العاجزة،  الفئات  مُساندة 
يحصل مع التقديمات الاستشفائيّة، 
إذ إن أكــثــر مــن 65% يــدفــعــون قيمة 
التغطية الاستشفائيّة التي يحتاجها 

غيرهم، صاروا هم الضحيّة.
مته 

ّ
هش والــتــعــاضــد  التكافل  مفهوم 

البعض  يُــردّد  المهندسين، فيما  نقابة 
ه كان بإمكانها أن تخوض مواجهة 

ّ
أن

المهندسون  هم  بجنود  المصارف  مع 
 من أن يخوض هؤلاء 

ً
المتقاعدون بدلا

المعركة اليوم ضدّها.
)الأخبار(

السابق شــارل فاخوري تعددية  المــال 
أســعــار الــصــرف لــإيــرادات والنفقات، 
سُـــجّـــل  الـــحـــســـابـــات  إذ إن قــســمــا مــــن 
ــــولار«  »لـ ـــ ــ ــا بـ ــيـ ــا ثـــانـ بـــالـــلـــيـــرة، وقـــســـمـ
على  اليوميّة  صيرفة  منصّة  بحسب 
مدى عام كامل، وقسماً ثالثاً بالدولار 
الــفــريــش، مــا أدى إلـــى ضــيــاعٍ تـــام في 
احـــتـــســـاب الـــخـــســـائـــر الــــتــــي ســجّــلــهــا 
صندوق التقديمات الاجتماعيّة. ففي 
مــقــابــل تـــقـــديـــرات بــعــجــز مـــالـــي يبلغ 
تــقــريــر  ــد  يـــؤكـ مـــايـــن دولار،  ســبــعــة 
ــــذي اســتــقــدمــتــه  المــــدقــــق الـــخـــارجـــي الــ
الــهــيــئــة وجــــود فــائــض فـــي صــنــاديــق 

النقابة بقيمة 1400 مليار ليرة!
لا شفافيّة

هي »فضيحة ماليّة« بحسب أعضاء 
ــي الـــهـــيـــئـــة، إذ »لـــــم يــســبــق لمــجــلــس  فــ
 مُــشــابــهــة«. 

ً
الــنــقــابــة أن أحــــال صــيــغــة

 »رفـــــض قطع 
ّ
إلــــى أن ويــلــفــت هـــــؤلاء 

الـــحـــســـاب جــــاء فـــي الـــشـــكـــل، مـــع عــدم 
ليتبيّ  التفاصيل  في  الغوْص  إمكان 
ما إذا كان يتضمّن سرقة أو فساداً أو 
زيادة في النفقات...«. أفدح الأمثلة كان 
فــي صــنــدوق المــهــنــدســن المــتــقــاعــديــن 
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ّ
أن الـــحـــســـاب  قـــطـــع  ــنّ  ــبــ ــ يُ الــــــذي 

مــلــيــون دولار دخــلــت إلـــى الــصــنــدوق، 
ـــهـــا 30 مــلــيــار لــيــرة. 

ّ
ســجّــلــت عــلــى أن

ولــدى ســؤال أمــن المــال عــن الاختلاف 
ه احتسب سعر 

ّ
في الأرقــام، أجــاب بأن

صــــرف الــــــدولار بــقــيــمــة 29 ألــــف لــيــرة 
للدولار!

ــــر ســـــوءاً، بــالــنــســبــة إلــى  مـــا يـــزيـــد الأمـ
فقد  الشفافيّة؛  غياب  الهيئة،  أعضاء 
رت« الإيصالات التي تبيّ حجم 

ّ
»تبخ

إلــى دولار  تــمّ تحويلها  الأمـــوال التي 
ـــدرَج في 

ُ
عبر منصّة »صــيــرفــة« ولــم ت

ــاب، واكـــتـــفـــى فــــاخــــوري  ــحــــســ قـــطـــع الــ
الأعــضــاء بعرضها  بها  بعدما طالبه 

فــي جــــداول عــبــر شــاشــة كــبــيــرة داخــل 
الأعــضــاء  أن يتمكن  الــقــاعــة، مــن دون 
من التدقيق فيها لعدم حصولهم على 
يثير  الإيــصــالات  غياب  عنها.  نسخةٍ 
ــاء شــكــوكــا حــول  لــــدى بــعــض الأعــــضــ
الأمــوال  بصرف  المعنيين  بعض  قيام 
في السوق السوداء، ما يحوّل النقابة 
إلـــى مــضــارب عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيّــة. 
وهــــو مـــا يــنــفــيــه أعـــضـــاء فـــي مجلس 
ــالات  ــ ــــصـ الإيـ  

ّ
أن ــديــــن  مــــؤكــ ــابــــة،  ــقــ ــنــ الــ

موجودة في الملف.
أمّــــــــا فـــــي مـــضـــمـــون قـــطـــع الـــحـــســـاب، 
البعض  فلكل طــرف روايــتــه الخاصة. 
بانخفاض عدد  الخسائر  يُبرّر حجم 
المهندسين الذين ســدّدوا اشتراكاتهم 
فوا عن 

ّ
)أكثر من 7 آلاف مهندس تخل

إيــرادات  الدفع عــام 2022( وانخفاض 
ــا بـــســـبـــب إضــــــراب  ــهــ ــاء ورخــــصــ ــنــ ــبــ الــ
 
ّ
إن إذ  الــعــامّــة،  الإدارات  فــي  المــوظــفــن 

سجّل سابقاً في 
ُ
الأربــاح التي كانت ت

ــتـــار الــبــنــاء كـــانـــت تــصــل إلــــى أكــثــر  أمـ
لــم تتعدّ  فــيــمــا  مــلــيــون دولار،  مــن 12 
إلــــى ذلــك  مـــايـــن دولار. أضــــف  الـــــ 8 
ــة الاقــتــصــاديّــة   الــنــقــابــة، بــعــد الأزمــ

ّ
أن

واحــــتــــجــــاز أمــــوالــــهــــا فـــــي المــــصــــارف 
ــيـــر مـــــن الأعــــــمــــــال خــــال  ــثـ ــــــف كـ

ّ
وتــــــوق

جائحة »كورونا«، تحتاج إلى سنواتٍ 
لتتمكّن من »تذويب« خسائرها.

فـــي المــقــابــل، يــعــزو أعـــضـــاء فـــي هيئة 
ــســجّــل إلــى »ســوء 

ُ
المــنــدوبــن العجز الم

الاشــتــراكــات   
ّ
أن وخــصــوصــا  الإدارة«، 

ورسوم فرق التأمين جرى استيفاؤها 
 معظم الرسوم على 

ّ
بــالــدولار، كما أن

المعاملات التي استوفتها النقابة بعد 
شــهــر أيــلــول المــاضــي كــانــت بــالــدولار 
السنة الماضية  فــي مــوازنــة  وسُــجّــلــت 
إضافة  بالليرة،  مستوفاة  ــهــا 

ّ
أن على 

ي 
َ
إلى ارتفاع أرباح أمتار البناء مليون

حصي التقديرات كسراً مالياً 
ُ

ت

بلغ أكثر من 7 ملايين دولار

إجماليّة تصل  بقيمة  بــالــدولار  مــدّخــرات  المهندسين  نقابة  تمتلك 
لبنان، هي:  مــوزّعــة على 14 مصرفاً في  إلــى 234 مليون دولار، 
»المــــــــوارد«، »عــــــوده«، »فــرنــســبــنــك«، »الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوسّــط«، 
»بــيــبــلــوس«، »الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي«، »الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي«، »لبنان 
»البنك  بنك«،  ناشونال  »فرست  المصرفي«،  »الاعتماد  والمهجر«، 
ــبــنــان والــخــلــيــج«،  الــلــبــنــانــي الـــعـــالمـــي«، »انــتــركــونــتــيــنــتــال بـــنـــك«، »ل

»سوسيتيه جنرال«.
وتتوزّع موجودات النقابة بين 638 ألف دولار في حسابات فريش 
و206  جــاريــة،  كــحــســابــات  دولار  ألـــف  و500  مــايــن  و8  دولار، 
 Blocked( »ملايين دولار تعتبرها النقابة كتكلة نقديّة »محظورة
accounts( و18 مليون دولار في حسابات محظورة تمت المطالبة 

بها.
ــي 

َ
وحـــاولـــت نــقــابــة المــهــنــدســن الــســنــة المــاضــيــة مــقــاضــاة مــصــرف

عا عن تسليمها مبلغاً 
ّ
»فرنسبنك« و»لبنان والمهجر« بعدما تمن

من حساباتها الموجودة لديهما بالدولار، فردّ »فرنسبنك« بإقفال 
نحو 20  يتضمّن  الــذي  الحساب  وإيـــداع مجموع  النقابة  حساب 
مليون دولار و35 مليار ليرة بشيك مصرفي لدى الكاتب العدل. 
كما أقفل »لبنان والمهجر« حسابات النقابة وأودع شيكاً مصرفياً 
الــعــدل.  الــكــاتــب  لـــدى  لــيــرة  بنحو 17 مــلــيــون دولار و250 مــلــيــون 
ويــتــردد أن الــنــقــابــة تــقــوم بــوســاطــات مــنــذ أكــثــر مــن 4 أشــهــر مع 
لدى  المــودعــة  المبالغ  الحسابات مع  ـــي المصرفين لإعــادة فتح 

َ
إدارت

اب العدل!
ّ
ت
ُ
الك

المهندسين أخباراً عن فقدان نحو 5 ملايين دولار  يتداول بعض 
مــن تحديد  المهندسين  نقابة  فــي  المــســؤولــون  ن 

ّ
يتمك أن  مــن دون 

اجتماعات  أحــد  في  الملف  هــذا  استعراض  الــى  مكانها، مشيرين 
السابق  النقابة  مجلس  عضو  عنه  كشف  بعدما  المندوبين  هيئة 
علي حناوي. وهذه الأموال هي استثمارٍ قامت به النقابة في عهد 
النقيب جاد ثابت عبر شراء أسهم في أحد المصارف الأميركيّة، 
عيدت في عهد النقيب الحالي عارف ياسين، فيما يبدو اقتفاء 

ُ
وأ

 مع تعدّد الروايات، ومنها ما يؤكد أنّ 
ً
أثر هذه الأمــوال مستحيلا

الأمــوال موجودة، في مقابل روايــة تؤكد أن أحد المصارف رفض 
المدّخرات  وأبقاها ضمن  الــدولار  الفريش  في حسابات  وضعها 
ه 

ّ
 قهي التي يقول أصحابها إن

ً
المحتجزة، أما أكثر الروايات غرابة

!»
ً
تبيّ أخيراً أنّ »الاستثمار لم يكن موجوداً أصلا

أموال »المهندسين«... شيكات 

اب العدل!
ّ
ة لدى الكت

ّ
مصرفي

5 ملايين دولار مفقودة

أخبار

تردّد أن بعض أعضاء مجلس أمناء وقف البر والإحسان يرافقهم رئيس المجلس النائب 
السابق عمّار حوري زاروا دار الفتوى، أخيراً، لحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان على التدخل في دعوى تعيين ناظر حسبة على وقف الجمعية والتدخل لدى قرار 
القاضي الشرعي في بيروت الشيخ وائل شبارو الذي قضى بكف يد المجلس وتعيين 

حارس قضائي على الأوقاف.
أكد  الجمهورية  مفتي  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
لزائريه أنه غير قادر على الضغط على شبارو 
خصوصاً إذا كان الملف يتضمّن أدلة دامغة، 
مشيراً إلى أن هذه الأدلــة نفسها تجعله غير 
قــادر على الــدّفــاع عنهم إعلامياً فــي وجــه ما 

أسموه »الحملة الإعلاميّة ضد الوقف«.
وقد أثار موقف المفتي دريــان غضب أعضاء 
ــهــم 

ّ
ـــقـــل عـــن بــعــضــهــم أن

ُ
مــجــلــس الأمــــنــــاء، ون

هم غير مــرحّــب فيهم فــي عائشة 
ّ
شــعــروا بأن

ار، خصوصاً أن مفتي الجمهورية رفض بداية تحديد موعد عاجل لاستقبالهم، قبل 
ّ
بك

ل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أحد المعنيين في دار الفتوى لتسهيل 
ّ
أن يتدخ

ه راضٍ عمّا آلت إليه الأمور قضائياً في هذا الملف.
ّ
اللقاء. فيما يُنقل عن دريان أن

تحضيراً  بــيــروت  فــي  مسؤوليه  مــع  التنسيقيّة  لــقــاءاتــه  مبكراً،  المستقبل،  تــيــار  ف 
ّ
يُكث

بات  العاصمة، فيما  البلديّة والاختياريّة في  الانتخابات  بها  لتشكيل لائحة سيخوض 
محسوماً أن رئاسة اللائحة، وبالتالي البلدية، ستكون لرولا العجوز صيداني التي نالت 
الماضي،  لبنان في شباط  إلــى  الأخــيــرة  زيــارتــه  أثناء  الحريري  التيار سعد  دعــم رئيس 

إضافة إلى التوافق على اسمها مع أكثر من جهة سنيّة.
ز خلية العمل المعنية بالبلديات في التيار 

ّ
وترك

تــرشــيــحــهــا  ــحــتــمــل 
ُ
الم الأســــمــــاء  عــلــى  الأزرق 

أعضاء بلديين ومخاتير، مع الأخذ في الاعتبار 
إمكان أن يحدّد وزير الداخلية والبلديات بسام 
الصيف  نهاية  مع  الاستحقاق  موعد  مولوي 

المقبل.
المسيحي  التمثيل  بــأزمــة  يتعلق  مــا  فــي  ــا  أمـ
مصادر  تشير 

ُ
ف الجديد،  البلدي  المجلس  في 

المستقبل يشدّد على ضرورة  أنّ  إلى  مطلعة 
ناصفة، وهو بالتالي يسعى إلى 

ُ
حماية مبدأ الم

تشكيل لائحة واحدة بالتنسيق مع حزب الله وحركة أمل والأحزاب المسيحيّة. وقد بدأ، 
لذلك، التواصل مع قيادتي حزبي القوات اللبنانية والكتائب في العاصمة من أجل الاتفاق 
تحت قنوات التواصل مع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم 

ُ
على الأسماء، وبالتوازي ف

الأرثوذكس المطران الياس عودة.

ل في »البر والإحسان«
ّ

المفتي يرفض التدخ

»البلدية« في بيروت ر لـ
ّ

»المستقبل« يتحض

)هيثم الموسوي(
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يدفع الموظف دخله السنوي والمنحة المدرسية قسطاً لتلميذ واحد )مروان بو حيدر(

قضية

الــقــســط بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مـــدروســـا 
وأن يكون إلــى جانبه "صــنــدوق دعــم" 
ــدروس أيـــضـــا، بــمــا لا يــتــنــاقــض مع  ــ مـ
المجتمع.  خــدمــة  فــي  الجمعية  رســالــة 
وفـــيـــمـــا يـــلـــفـــت جــــلــــول إلــــــى أن قــيــمــة 
المساعدة للأستاذ بالدولار إضافة إلى 
راتبه بالليرة اللبنانية كل ذلك لا يزال 
المعيار سيكون  أن  الـــدرس، يؤكد  قيد 
الحدّ الأدنى الذي يحفظ كرامة المعلم.

تشليح وخوّات
فــي المــقــابــل، كــان صــادمــا مــا صــدر عن 
رئيس مجلس أمناء جمعية المقاصد، 
فيصل سنو، من تعميم يتعلق بأقساط 
كلية خالد بن الوليد التابعة لجمعية 
الــقــســط  راوح  إذ  الــخــيــريــة،  المـــقـــاصـــد 
اللبنانية بين 55 مليون ليرة  بالليرة 
و70 مليوناً إضافة إلى دعم بالدولار 
مع  دولار،  و3200   2500 بـــن  يـــــراوح 

1500 و2000  بـــن  يــــــراوح  مــلــف  فــتــح 
الأقــســاط  بــأن  التعميم  ويــلــوّح  دولار. 
بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة قـــابـــلـــة لــلــتــعــديــل 
الواقع، فتح  الدراسي. في  العام  خلال 
ــوّة" تــتــقــاضــاهــا  ـــ"خــ المــلــف هـــو أشــبــه بــ
غالبية المــدارس الخاصة، وتتميّز عن 
المداخيل الأخــرى غير المنظورة ضمن 
القسط مثل القرطاسية والنقل والزيّ 
ها 

ّ
أن والكافيتريا،  والأنشطة  المدرسي 

غير مــنــظــورة فــي الــواقــع أيــضــا، وهي 
لــيــســت إلا بـــابـــا لـــ"الــتــشــلــيــح" ووضـــع 
المبالغ المستوفاة في "صندوق أسود" 

لا يُعرَف عنه شيء. 
"الأخـــــــــبـــــــــار" حــــــاولــــــت الـــــتـــــواصـــــل مــع 
ــة الـــتـــربـــويـــة فــــي الــجــمــعــيــة  ــؤولــ ــســ المــ
ــاد المـــؤســـســـات  ــ ــحـ ــ ــي اتـ ــ ومـــمـــثـــلـــتـــهـــا فـ

بــــالــــدولار  ــم  ــ ــدعـ ــ والـ لا،  أم  الـــاصـــفـــيـــة 
ــول نـــصـــر إن المــــــــدارس  ــقــ ــلـــم". يــ ــلـــمـــعـ لـ
هذا   

ّ
كــل إلــى  بالنظر  موازناتها  تبني 

المـــصـــاريـــف، وقــــد كـــانـــت هـــنـــاك دعـــوة 
بالاستعداد  المؤسسات   اتحاد  داخــل 
ــدراســـي المــقــبــل 2023 ـ  المــبــكــر لــلــعــام الـ
2024، مع إعطاء توجيهات عامة بأن 
تتكيّف المدارس مع الواقع الاقتصادي 
عـــافـــيـــتـــهـــا  ــيـــد  ــتـــعـ تـــسـ وأن  ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
تــدريــجــيــا، أي أن لا تــفــرض بـــالـــدولار 
قيمة الأقساط التي كانت قبل الأزمــة، 
بمعنى أنه إذا كان القسط في السابق 
، أي 2000 دولار 

ً
لــيــرة مــثــا 3 مــايــن 

وفـــق ســعــر صـــرف يــــوازي 1500 ليرة 
ــدولار الـــواحـــد، فـــإن المــدرســة  ــ مــقــابــل الـ
لا يــجــب أن تــفــرض هــــذا المــبــلــغ دفــعــة 
ــدة، عــلــى قــاعــدة "أن نــريــح المعلم،  واحــ
لا يعني أن نــدخــل فــي كــســر عــظــم مع 
الأهل، فكلا الطرفين شريك مع المدرسة 
في العملية التعليمية". ويشير إلى أن 
"الحوافز الإنتاجية للمعلمين مأخوذة 
ــات  ــــد مـــــن مـــؤســـسـ ــــجـ ــل الـ ــمـ ــحـ ــلــــى مـ عــ
الاتحاد، وهناك تشاور بشأن التوفيق 
بـــن إمـــكـــانـــات المـــؤســـســـات وإمــكــانــات 
عالج بنفس إيجابي 

ُ
الأهل، فالمسألة ت

ــــار وضـــــــع رؤيـــــــــة تـــربـــويـــة  ــــظـ ــتـ ــ ــي انـ ــ فــ
مشتركة بالتنسيق مع نقابة المعلمين 

واتحادات لجان الأهل".
فــيــه  ــفــــرض  تــ الـــــــذي  الــــعــــام الأول  هــــو 
جـــمـــعـــيـــة المـــــــبـــــــرات مــــبــــالــــغ إضــــافــــيــــة 
بــالــدولار تــراوح بين 300 و500 دولار 
في مدارس الأطراف و500 و820 دولاراً 
فـــي بـــيـــروت. مــنــسّــق مــديــريــة الــتــربــيــة 
جــلــول،  فــايــز  الجمعية،  فــي  والتعليم 
ــأن "كــتــلــة  ــ يــــبــــرّر الــــــــزودة المـــســـتـــجـــدّة بـ
رواتب المعلمين باتت تشكل عبئاً على 
ــة، وخـــصـــوصـــا أنـــهـــا خضعت  ــ ــــوازنـ المـ
لزيادات متحرّكة  الماضية  الأشهر  في 
تــتــغــيــر قــيــمــتــهــا وفــــق ســعــر الـــصـــرف، 
وقد وقعت غالبية المــدارس في عجز". 
ــذ بـــــأن يــكــون  ــــخــ

ُّ
ــقــــول إن الــــقــــرار ات ويــ

فاتن الحاج

على عين وزارة التربية، تبطش مافيا 
ــة بـــأهـــالـــي  ــاصــ ــخــ بـــعـــض المـــــــــــدارس الــ
الـــــتـــــامـــــذة مــــــن جــــــديــــــد. فــــــا تــعــمــيــم 
الرقم  الحلبي،  عــبــاس  الــتــربــيــة،  وزيـــر 
العام  بداية  في  الــصــادر  33/م/2022، 
الدراسي 2022 ـ 2023، والمتعلق بعدم 
ــدارس، أيّ مــبــالــغ، أيــا  ــ جــــواز فـــرض المــ
كـــانـــت تــســمــيــتــهــا أو قــيــمــتــهــا، خـــارج 
ــة المـــدرســـيـــة نـــفـــع، ولا تــحــويــل  المــــوازنــ
 

ّ
المدير العام عماد الأشقر لموازنات كل
المــدارس غير المجانية لهذا العام،  من 
دون استثناء، إلى المجالس التحكيمية 
أحكام  لمخالفتها  لة( 

ّ
)المعط التربوية 

الرقم  المدرسية  الموازنة  تنظيم  قانون 
ــدارس  المــ هـــذه  ــت 

ّ
تــفــل ردع   1996/515

فــــي تـــحـــديـــد قـــيـــمـــة مـــســـاهـــمـــة الأهـــــل، 
بالدولار الأميركي، في ما بات يعرف 
بـ"الصندوق"، أو الدعم الإلزامي خارج 

القسط المدرسي. 

"قبة باط" من الوزارة

تــســتــفــحــل المـــافـــيـــا فــــي فـــــرض أقـــســـاط 
بالليرة اللبنانية، ومساهمات خيالية 
ــركـــي،  ــيـ غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بـــــالـــــدولار الأمـ
ــن "قـــبـــة بــــــاط" مــن  مــســتــفــيــدة ربـــمـــا مــ
ــات المــكــتــومــة  ــرخـ ــــن الـــصـ الــــــــــوزارة، ومـ
ــل،  لــأهــل، وتـــواطـــؤ بــعــض لــجــان الأهـ
ــاد لــجــان  وإن كـــانـــت هـــنـــاك نــيــة لاتـــحـ
ــدارس  ــ ــاء الأمـــــــور فــــي المــ ــ ــيـ ــ ــل وأولـ ــ الأهــ
هذه  مختلفة  طريق  لسلوك  الخاصة 
ــل، بعدما  المـــرة دفــاعــا عــن حــقــوق الأهــ
الـــوزارة عن المشهد وفشلت في  غابت 

وضع تعميمها حيّز التنفيذ. 
ــا كــــــانــــــت المـــــــــــــــــدارس تـــطـــلـــب  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
"المساعدة" بالدولار، بخجل، مع بداية 
ــى جـــانـــب الــقــســط،  ــي إلــ ــدراســ ــام الــ ــعـ الـ
قـــبـــلـــه،  تـــســـتـــوفـــيـــهـــا  تــــريــــد أن  بــــاتــــت 
وبأرقام عشوائية وغير مبرّرة، بإقرار 
بعض ممثلي إدارات المــدارس نفسها. 
المنطق يقول إن هذه "الطفرة" بالدولار 
يجب أن تقابلها زيادة موازية لرواتب 
أيــضــا. وبحسابات  بــالــدولار  المعلمين 
ــة الــتــي  ــ ــدرسـ ــ تـــقـــديـــريـــة لــــهــــؤلاء أن المـ
تــعــطــي مــســاعــدة لــلــمــعــلــم بــقــيــمــة 500 
دولار شهرياً لا يجب أن يتجاوز سقف 
المساعدة بالدولار التي تفرضها على 
وهـــذا  دولار،   1000 الـــواحـــد  الــتــلــمــيــذ 
الرقم يسمح لها بأن تعود إلى سابق 
ــة لــجــهــة تفعيل  ــ عــهــدهــا مـــا قــبــل الأزمـ
أما  وغــيــرهــا.  اللامنهجية  النشاطات 
أن تــكــون المــبــالــغ المــفــروضــة أضــعــاف 
 عن قلة دراية أو عن 

ّ
المعقول فهذا يدل

إحــدى  يــقــول ممثل  نــوايــا مبيّتة، كما 
المؤسسات التربوية.

"ليست معركة كسر عظم"؟

الكاثوليكية  لــلــمــدارس  الـــعـــام  الأمــــن 
اتــحــاد المــؤســســات التربوية  ومــنــسّــق 
الـــــخـــــاصـــــة، يـــــوســـــف نـــــصـــــر، يـــرفـــض 
الدخول في لعبة الأرقام "التي تتفاوت 
 مـــؤســـســـة، تــبــعــا 

ّ
ــل ــ بــحــســب ظــــــروف كـ

لحجم المدرسة وأعــداد الطلاب ولعدد 
الأســاتــذة لكل طــالــب، ومــوقــع المدرسة 
إذا كــانــت ســاحــلــيــة أو جــبــلــيــة، وعــدد 
أيــــــام الــتــعــلــيــم واعـــتـــمـــاد الــنــشــاطــات 

هذه  خفايا  على  للوقوف  زيــن  سهير 
ــزودة، إلا أنــهــا رفــضــت مــتــذرّعــة بأن  الــ
ــه يـــنـــدرج فـــي خــانــة  مـــا يـــجـــري تــــداولــ
ــرار  ــبــــاعــــات، إذ "لـــيـــس هـــنـــاك قــ الانــــطــ
نــهــائــي والـــنـــقـــاش داخــــل الــجــمــعــيــة لا 
 "أقساط 

ّ
يزال قائماً"، ومع ذلك قالت إن

هــذه المــدرســة بــالــذات كانت ومــا زالــت 
وهــذا  الجمعية،  مـــدارس  عــن  مختلفة 
يــتــصــل بــالــبــرامــج الــتــربــويــة المــقــدّمــة 
والتجديد والتطوير". موقف زين أتى 
قــبــل صــــدور الــتــعــمــيــم الــرســمــي بــيــوم 
واحد، لذا طلبت "الأخبار" من زين مرة 
جديدة التعليق على التعميم من دون 

أن تلقى جواباً أيضاً.  

فوق المحاسبة

أمــــــــا المـــــــــــــدارس الإفـــــــــراديـــــــــة الـــكـــبـــيـــرة 
ـــهـــا فــــوق أي قـــانـــون، 

ّ
فــتــتــصــرف وكـــأن

لكون تحديد أي قسط مرتبط بإعداد 
ــد الإيـــــرادات والمــصــاريــف، 

ّ
مــوازنــة تــفــن

ــتـــجـــاوز واقــــــع الـــبـــلـــد والأزمــــــــة الــتــي  تـ
تـــعـــصـــف بــــه والـــتـــضـــخـــم والـــخـــســـارة 
لمن  بالمداخيل، وخصوصاً  ت 

ّ
التي حل

ببساطة،  الــلــبــنــانــيــة.  بــالــلــيــرة  يقبض 
المحاسبة،  أن سقف  إلــى  هي مطمئنة 
إنذار من وزير التربية وتحويل الملف 
إلى مجلس تحكيمي )قضاء( تربوي 
ــل، أو بــالــحــد الأقـــصـــى يــمــكــن أن 

ّ
مــعــط

ــــراراً بتوقيف  ــر الــتــربــيــة قـ يــصــدر وزيــ
توقيع المدير ومن ثم يوضع القرار في 
الدرج. ويبدو أن ما فعلته بعض هذه 
المــدارس هــذا العام استعادة ما كانت 
عليه قيمة القسط بالدولار قبل الأزمة. 
لــــدى إعـــانـــهـــا جـــــدول الأقــــســــاط لــعــام 
2023 ـ 2024، وضعت ثانوية الروضة 
أقساط 2018 ـ 2019 )قبل الأزمة( التي 
كانت تراوح بين 5650 دولاراً )8 ملايين 
و475 ألف ليرة وفق سعر صرف 1500 
ــــدولار الـــواحـــد( و7233  لــيــرة مــقــابــل الـ
ليرة(.  و500  و849  ملايين   10( دولاراً 
ــــدولار  ــالـ ــ وقــــــد فــــرضــــت هــــــذا مـــبـــلـــغـــا بـ

اللبنانية  بالليرة  وآخــر   ،%65 يشكل 
يمثل 35% وفــق سعر صــرف 30 ألف 
الــــدولار الــواحــد، علماً أن  لــيــرة مقابل 
الأقساط تــراوح بين 3675 دولاراً و59 
لــيــرة وبــــن 4250  ألــــف  مــلــيــونــا و300 
لــيــرة.  ألـــف  و990  مــلــيــونــا  و75  دولاراً 
إجمالي  ــراوح  يـ بسيطة،  وبــحــســابــات 
الــقــســط الــجــديــد بــــالــــدولار بـــن 5652 
دولاراً و6783 دولاراً، أي القيمة نفسها 
ــة تــقــريــبــا. أمـــا قــســط المنهج  قــبــل الأزمــ
الأجنبي فيصل إلى 4960 دولاراً و80 

مليوناً و200 ألف ليرة. 
نــائــب مــديــر الــثــانــويــة، عــلــي شلهوب، 
رفــــــــض فــــــي اتــــــصــــــال مــــــع "الأخـــــــبـــــــار" 
الخوض في أي تفاصيل، لكون "الأهل 
لا يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى وســــاطــــة الإعـــــام 
لــلــحــديــث مــع إدارة مــدرســة أولادهــــم، 
فــــــــــالإدارة شـــفـــافـــة والـــــقـــــرار مــــــدروس، 
ــنـــي بــمــوجــبــهــا  ــبـ ــر الــــتــــي نـ ــيــ ــايــ ــعــ والمــ
ــــل ونـــحـــن  ــــأهـ ــا مــــعــــروفــــة لـ ــنــ ــاطــ أقــــســ
نــضــعــهــم فـــي الأجـــــواء فـــي وقـــت مبكر 
ليبنوا على الشيء مقتضاه، علماً أننا 
ندرس كل الحالات الخاصة بالتشاور 

معهم".
ــاء الأمــــــــور فــي  ــ ــيـ ــ ـــى أولـ

ّ
إلـــــى ذلــــــك، تـــلـــق

المــــــدارس الــتــابــعــة لــلــبــعــثــة الــعــلــمــانــيــة 
إدارة  فيها  أشــــارت  رســالــة  الفرنسية 
ــع رواتــــب  ــرّرت رفــ ــ ــى أنـــهـــا قــ الــبــعــثــة إلــ
القطاع  فــي  بزملائهم  أســـوة  المعلمين 
الــعــام، وذلــك على خلفية أن الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة اتــــخــــذت قـــــــراراً بـــرفـــع أجـــر 
الــعــامــلــن فـــي المـــدرســـة غــيــر المــنــتــمــن 
إلى الكادر التعليمي، إضافة إلى رفع 
بـــدل الــنــقــل لــلــجــمــيــع، مــا يــجــعــل راتــب 
ــــرات من  المــعــلــم المــبــتــدئ أقــــل بــعــشــر مـ
أمر  "وهـــو  ــعــنّ حديثاً، 

ُ
الم العامل  أجــر 

غير مستحب وغير واقعي ولا يسمح 
لــلــمــؤســســة بــالــحــفــاظ عــلــى المــســتــوى 
المــهــنــي المــتــقــدّم لــلــمــعــلــمــن"، كــمــا جــاء 
في الرسالة. وبناءً عليه، قرّرت البعثة 
والمعلمين  فيها  العاملين  رواتـــب  رفــع 
على حد سواء، مشيرة إلى أن الزيادة 
فـــي الــنــفــقــات ســـوف تــؤثــر عــلــى قيمة 
ستعرض  وبالتالي  المــدرســي،  القسط 
العام  لــهــذا  ميزانية  الأهـــل  لجنة  على 
ــــي وســـتـــرســـل فــــاتــــورة رابـــعـــة  ــدراسـ ــ الـ
مليون   12 نحو  يبلغ  متوسط  بمبلغ 

ليرة لبنانية عن كل طالب. 
"دوبلت" مدرسة الكوليج بروتستانت 
ــالـــدولار، إذ أصبح  الــدعــم الإلـــزامـــي بـ
4400 دولار بدلًا من 2200، فيما تبدو 
الــخــال، مقتنعة  المــدرســة، لينا  مديرة 
بأننا "لا نستطيع أن نضحي بأيّ من 
الــبــرامــج الــتــي عــلــى أســاســهــا يختار 
الأمـــور مدرستنا دون غيرها  أولــيــاء 
من المــدارس، فالدعم يتفاوت بحسب 
 مــدرســة، إذ نــدفــع ثمن 

ّ
مــصــاريــف كــل

ولدينا  الفرنسية،  الدولة  مع  الاتفاق 
أســاتــذة أجــانــب، والأهـــم أنــنــا نساعد 
 منهم 

ّ
كــل فــي ظـــروف  طلابنا وننظر 

على حـــدة، ولــم يسبق أن غــادرنــا أيّ 
من العائلات لأسباب مادية".

عجز موظفي القطاع العام 

هــذه الأرقــام المهولة للأقساط ستدفع 
المــوظــف فــي القطاع الــعــام على الأقــل، 
والــــذي يــتــقــاضــى 30 مــلــيــون لــيــرة في 
الــشــهــر كــحــد أقـــصـــى، أن يــدفــع دخــلــه 
الـــســـنـــوي مـــع المــنــحــة المـــدرســـيـــة الــتــي 
لا تــتــجــاوز فـــي أفـــضـــل حــالاتــهــا 170 
ــد فـــي هــذه  ــ تــلــمــيــذ واحـ دولاراً، قــســط 
ــقــدّر نسبة أبــنــاء موظفي 

ُ
ــدارس. وت المــ

الــعــام والــقــطــاعــات العسكرية  الــقــطــاع 
المــســجــلــن فـــي المـــــدارس الــخــاصــة بين 
30 و40% من تلامذة المدارس الخاصة 
الفئة الاجتماعية  غير المجانية، وهي 
ــيـــف ســتــســتــطــيــع هـــذه  المـــتـــوســـطـــة. كـ
الفئة دفع تكلفة تعليم أولادها؟ ولماذا 
ــت 

ّ
ــذا الــتــفــل ــ تــتــغــاضــى الـــــــــوزارة عــــن هـ

قيمة مساهمة  تحدّد  المـــدارس  وتترك 
ــل فـــي الـــصـــنـــدوق؟ وكـــيـــف يــتــأكــد  ــ الأهـ
الأهــــل والــــــوزارة أن الإنـــفـــاق بــالــدولار 
ع بشكل عادل بين رواتب المعلمين 

ّ
يُوز

والمصاريف التشغيلية؟

ة: أقساط مدولرة بلا خجل
ّ

المدارس الخاص

سقف المحاسبة إنذار من وزير 

التربية وتحويل الملف إلى مجلس 

ل 
ّ

تحكيمي تربوي معط

أعلنت نقابة الصيادلة أنها قامت 

ن أن 
ّ

بإقفال الصيدلية بعدما تبي

صاحبها منتحل صفة

 لم تعد المدارس الخاصة 

تطرح الدعم الإلزامي بالدولار 

الأميركي، بخجل، كما كانت 

الحال عليه في السنوات 

 
ً

الأخيرة، بل إن مبلغاً مهولا

تموضع جنباً إلى جنب مع 

القسط الأساسي وباتت 

تستوفيه قبله وخارجه، 

مستفيدة من »قبة باط« 

من الوزارة فيما صرخات 

الأهالي مكتومة
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ــرّاً ورحــــل حــــرّاً، بــعــيــداً مــن الــشــهــرة والمـــال  عـــاش حــ
إلــى قلبه:  الأحـــبّ  اللقب  والمــنــاصــب والسلطة. وكــان 
المناضل، بعدما اختار لحياته دور المثقف-المناضل، 
فــــي صــــداقــــة جــمــيــلــة مــــع الـــشـــغـــف والمـــــــرح والــعــمــل 

ومواجهة الظلم يوماً بيوم.
أيار  الثالث من شهر  المــوت في  يبي، غيّبه 

َ
وليد صل

الــحــالــي، عــن عمر 67 ســنــة، بعد صـــراع شــجــاع مع 
المرض لعشرين سنة. 

الذي  التي لا تتكرّر. هو  به عارفوه بالشخصيّة 
ّ
يلق

لــم يــحــبّ الألــقــاب يــومــا، مــع ذلـــك نــثــر عليه البعض، 
أثناء التعازي كما من قبل بالطبع، عناوين من مثل: 
"أيــقــونــة الــاعــنــف"، "غــانــدي لــبــنــان"، "قـــدوة سبّاقة"، 
علة 

ُ
ــم فــي الــنــضــال الــســيــاســي الــاعــنــفــي"، "ش

ّ
"مــعــل

استثنائيّة"، "الجميل المرح"، وسواها.   
ــد الــتــغــيــيــر الاســتــراتــيــجــي الــاعــنــفــي فـــي لبنان  رائــ
الفلسفة  إلــى هــذه  ، أضــاف 

ّ
العربي عــن حــق والعالم 

العصيان  فــي  ووســائــل  تفكير  ومنهجيّة  مفاهيم 
رجِم بعضها 

ُ
م باتت في قاموس العمل المدني وت

ّ
المنظ

بلغات أجنبيّة.  
وهو أيضاً من روّاد تجديد المجتمع المدني في لبنان 
منذ مطلع الثمانينيات، وقد عُرِف بتأثيره في أجيال 
وأسلوبه  الفكرية  بإبداعاته  عقود  أربعة  مــدى  على 

الحرّ وشخصيّته المرحة.  
مسيرته الفكريّة والنضاليّة عاشها مع رفيقة العمر، 
أوغاريت يونان، التي التقاها في عام 1983 ليستمرّا 
ــه اسم 

ّ
كــأن معاً على مــدى 40 سنة، وبــات اسمهما 

وكنية لشخص واحد، "وليد أوغاريت" أو "أوغاريت 
بتأسيس  عام 2014  إنجازاتهما  توّجا  وقد  وليد"! 

 "AUNOHR جــامــعــة الــاعــنــف وحــقــوق الإنــســان"
والــفــريــدة عالمياً.  الأولـــى مــن نوعها محلياً وعــربــيــا 
وآخــر ما أفرحه في هــذا الإطـــار، نيله مع يونان في 

عام 2022 جائزة غاندي العالميّة. 
عت في مراسم وداعه،  في البطاقة التذكارية التي وُزِّ
ــر فــي مــســاره  ــ

ّ
ــان أوّل مــن أث ــتِــب أنّ تــولــســتــوي كـ

ُ
ك

لــلــجــرأة في  المــرهــف  ــثــوري، وفــي المعنى  ال اللاعنفي 
الحياة الشخصية، وكــان ما زال تلميذاً في المرحلة 
ــع تــولــســتــوي، شــكــســبــيــر، جـــبـــران،  المـــتـــوسّـــطـــة. ومــ
ماركس، فروم، رايش، غاندي، براسينس، وعاصي 
روا في فلسفته للحرّية والحبّ والعدالة.

ّ
الرحباني، أث

الوداع ببساطة

هذا ما اختاره وكتبه في وصيّته، "الوداع ببساطة". 
 تــفــصــيــل من 

ّ
ـــرة فـــي كـــل

ّ
ــؤث وهـــكـــذا كــــان، بــعــنــايــة مـ

ــت، الـــخـــروج عن  شــريــكــتــه الــدكــتــورة يـــونـــان. والـــافـ
الكلمات في  انتقاء  الطائفية، من  التقاليد والطقوس 
 شيء 

ّ
الــذي يشبه كل ي 

ّ
ورقــة النعي وإخراجها الفن

ها وهي 
ّ
فــي مستهل المختارة  والــعــبــارة  الــوفــيــات،  إلا 

من أقوال الراحل "نحن الحبّ والحياة ولا بدّ للقوانين 
الغياب  وطريقة  والتعازي  المراسم  إلى  شبهنا"، 

ُ
ت أن 

الأخير.  
الأقـــدام، جمع  موكب متواضع وصــامــت، سيراً على 
أحبّة وأصدقاء وشباباً وطلاباً متأثرين به، إلى أهل 
الــحــي ومَـــن خــدمــه وســانــده فــي فــتــرة مــرضــه، حيث 
 ونـــســـاءً، نعشاً زهــيــداً رقـــد فــيــه وليد 

ً
حــمــلــوا، رجــــالا

إلى  المستشفى  من  الملوّنة،  بالزهور  مغطى  يبي 
َ
صل

منزله على بعد أمتار، رافقوه في مشواره الأخير في 

الهواء الطلق، مروراً من أمام المنزل العائلي الذي وُلِد 
قوا حوله في 

ّ
ــوا الأرزّ والزهور عليه، ثمّ تحل

ّ
فيه، رش

وه وعبّر له البعض 
َ
غرفة صغيرة في طابقٍ أرضي، بك

الــتــقــوه... بعدها،  المفصلي في حياتهم مذ  الأثــر  عن 
لقاء تعازٍ في العاصمة في مكان لا صبغة من أيّ نوعٍ 
ألــوان كالحياة  إلى حديقة  له، تحوّل مدخله بجماليّة 
ضــمّــت لــوحــات صـــورٍ لــلــراحــل مــن مختلف مــراحــل 
حياته، ورافقتها موسيقى رقيقة عزفها شباب على 
بــدون دعوات  لــه...  تحيّة  والبيانو  والناي  الكلارينيت 
ــا هــو،  ــ رســمــيّــة ولا إعــــام، تــمّــت الــتــعــازي كــمــا أرادهـ
المناطق والأعمار.  لقاء ودّي جامع من سائر  بمثابة 
نبذة مختصرة  لذِكراه تخبر في  الختام بطاقة  وفي 

عن أبرز محطات حياته وإنجازاته.

انتصار اللاعنف

يبي بالعمال والمعلمين والشباب 
َ
ارتبط اسم وليد صل

والمــعــوقــن والأفـــكـــار الـــجـــذريّـــة لــلــعــاقــات الــجــنــدريّــة 
وتحركات الشارع والحملات المدنية المبتكرة والمقاومة 
العربية  إلــى  الــاعــنــف  تــرجــمــات  وسلسلة  اللاعنفية 
وإلــغــاء  المــدنــيّــة  الشخصيّة  لــأحــوال  لبناني  وقــانــون 
 سبعة 

ّ
عقوبة الإعدام وثورة البندورة وأوّل إخبار بحق

زعماء طائفيين والدَين غير المشروع...
ــره الـــشـــبـــاب والـــنـــشـــطـــاء والــنــقــابــيّــون  ـ

ّ
ــذك ــتـ عــنــدمــا يـ

البلدان  العديد من  لبنان كما في  والمثقفون، هنا في 
أدخلها  مبتكرة  وعناوين  مفاهيم  يـــردّدون  العربية، 
ــدر كــتــابــات حــولــهــا، من  ــ فـــي الـــتـــراث الــنــضــالــي وأصـ
بينها: "نعم للمقاومة لا للعنف"، "عقوبة الإعدام تقتل 
اللاعنفي  "التحرير  عــدالــة"،  تصنعان  لا  – جريمتان 

"الربح الإضافي على  لفلسطين"،  المعكوس – نموذج 
الخيانة  الــدولــي -  النقد  حــســاب الأجــــور"، "صــنــدوق 

الوطنيّة"...  
الاجتماعيّة  والعلوم  المدنيّة  والهندسة  الفيزياء  بــن 
ــعــلــوم الــتــي درســهــا  والاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، هــــذه ال
وحصل على شهادات عليا فيها، استخلص أنّ الحبّ 
يمكن  الــذي  الفرق  وأنّ  الحياة،  روح  هما  والموسيقى 
فالظالم  الظلم،  يواجه  يوماً هو حين  يُحدثه  أن  لأحــد 
 أن لا نتوقف عن مواجهته إلى أن ننتصر... 

ّ
يستحق

"نحن لسنا في عالم انتصر فيه العنف، نحن في عالم 
يبي 

َ
لم ينتصر فيه اللاعنف كفاية بعد"، من أقوال صل

في سنواته الأخيرة.
)الأخبار(

يبي: المفكر العربي اللاعنفي وداعاً
َ
وليد صل

رحيلإضاءة

تقرير

وفاة مواطن سوري تفتح الباب على منتحلي صفة الصيادلة

محمد ملص

ــــوري ســعــيــد  ــــسـ ـــقـــل الـ
ُ
ــــوع، ن ــبـ ــ قـــبـــل أسـ

الــعــكــاري )22 عــامــا( جــثــة هــامــدة إلــى 
يفصل  لم  الحكومي.  المنية  مستشفى 
إلــــى المستشفى  بـــن مـــوتـــه ووصـــولـــه 
سوى بضع دقائق فقط، غير أن حادثة 
لــم تسجّل تحت خــانــة »قضاء  وفــاتــه 
ــــدى الــكــشــف  ــبــــنّ لــ ــا تــ وقـــــــــدر«، بـــعـــدمـ
الطبي الأوّلــي أن أسباب الوفاة كانت 

نتيجة »مضاعفات أصيب بها«. 
ــانـــات الـــكـــشـــف الأولـــــى  ــيـ ــم تـــوضـــح بـ لــ
ــبــــاب تـــلـــك المـــضـــاعـــفـــات، بــانــتــظــار  أســ
انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــقــات وصــــــدور تــقــريــر 
الــطــبــيــب الــشــرعــي الأســـبـــوع الــحــالــي، 
بحسب معلومات »الأخبار«. مع ذلك، 
تنحو رواية أهل المتوفى نحو تحديد 
الأسباب، مشيرة إلى أن »وفاة سعيد 
كانت بسبب حقنة أعطاه إياها ع. ع، 
وهـــو مــنــتــحــل صــفــة صــيــدلــي«، يــقــول 

شــقــيــقــه عــبــد الــعــزيــز. ويـــســـرد الأخــيــر 
قــصــة مــــوت شــقــيــقــه، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
»في ذلك اليوم، كان يعاني من صداع 
فــي رأســه وارتــفــاع فــي الــحــرارة، فترك 
مــكــان عــمــلــه فـــي أحـــد المــطــاعــم واتــجــه 
ــلـــى الأقــــــــــدام نـــحـــو صــيــدلــيــة  ــراً عـ ــيــ ســ
بنادول«.  ظــرف  على  للحصول  قريبة 
ويضيف عبد العزيز إلى أن المدعو ع. 
ع. »قــرّر إعطاءه، بدل ظرف البنادول، 
من  حقن  بثلاث  أتبعه  صغيراً   

ً
مصلا

الأدوية«. 
لــم يكد الــــدواء يــدخــل جسد الــعــكــاري، 
ــدأ شــقــيــقــي يــعــانــي مـــن حــالــة  حــتــى »بــ
ارتــجــاف وخــرج من فمه مــادة بيضاء 
ــارق  )رغــــــــــوة(، وفـــــي دقـــيـــقـــة واحـــــــدة فــ
الـــحـــيـــاة«. وفــــور وقــــوع الـــحـــادثـــة، »فـــرّ 
صـــاحـــب الــصــيــدلــيــة هــــاربــــا مــــن دون 
لشقيقي، حيث  مــســاعــدة  أي  يــقــدم  أن 
مستشفى  إلــى  نقله  على  نحن  عملنا 
المــنــيــة الــحــكــومــي لإســعــافــه، لكنه كــان 

قد مــات«.  وبعد حادثة الوفاة، عملت 
لدعوى  التحضير  على  عكاري  عائلة 
 مــصــادر 

ّ
قــضــائــيــة ضـــدّ ع. ع. غــيــر أن

»الأخــبــار» أن »هناك  لـــ خــاصــة كشفت 
تدخلات سياسية وعائلية لدى عائلة 
المتوفي لمنعهم من رفع دعوى قضائية 
بــحــق منتحل صــفــة الــدكــتــور، إضــافــة 
لمنع  تمارس  إلى ضغوطات سياسية 

توقيفه وسيره إلى القضاء«. وهو ما 
الصوت عالياً،  رفع  إلى  بالعائلة  دفع 
»وضع حدّ  بـ مطالبة الأجهزة الأمنية 
ــقــة آمــالــهــا عــلــى »نــتــائــج 

ّ
لــلــقــاتــل« مــعــل

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، إذ لـــديـــنـــا كـــامـــل الــثــقــة 
بتحقيقات الأجهزة الطبية والأمنية«، 

ــز الــــــــذي يــتــابــع  ــزيــ ــعــ بـــحـــســـب عـــبـــد الــ
بالقول »الــلــه يــرحــم أخـــي، ولــكــن نريد 
أن تــصــل قصته إلـــى كــل الــنــاس حتى 
لا يقعوا مجدداً في يد المجرم ويكون 

هناك ضحية جديدة«.
تفتح حــادثــة الــوفــاة هـــذه الــبــاب على 
ــايــــا الأخــــطــــاء  ــلــــى قــــضــ ــيــــه عــ مــــصــــراعــ
القطاع  فــي  الصفة  ومنتحلي  الطبية 
الــصــحــي. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
نــقــابــة الــصــيــادلــة أنــهــا »قــامــت بإقفال 
ــداول أخـــبـــار  ــ ــ ــر تـ ــ صــيــدلــيــة )الـــــــــدار( إثـ
أحـــد  بــمــقــتــل  ع.  ع.  المــــدعــــو  بـــتـــســـبّـــب 
المرضى، بعدما تبيّ أنه منتحل صفة 
تعود  التي  الصيدلية  ويدير  صيدلي 
ملكيتها لأحد الصيادلة«. كذلك أعلن 
نــقــيــب الــصــيــادلــة جـــو ســلــوم تبليغه 
وزارة الصحة العامة بالحادثة »لإنقاذ 
حياة المواطنين ووقف عملية التعدّي 
ــن مــنــتــحــلــي  عـــلـــى مــهــنــة الـــصـــيـــدلـــة مــ
والمستوصفات  والصيدليات  الصفة 

غير الشرعية«.
ــى الــتــي يــبــرز فيها  وليست المـــرة الأولـ
الـــواجـــهـــة، إذ  إلــــى  اســــم المـــدعـــو ع. ع. 
ســبــق أن ارتـــبـــط اســـمـــه قــبــل ســنــوات 
ــــو مــســتــشــفــى  بــمــســتــشــفــى المـــنـــيـــة، وهـ
خاص، حيث تقمّص الأخير شخصية 
الإدارة  على  بــالإشــراف  وقـــام  الطبيب 
فـــي ذلـــك المــســتــشــفــى، حــيــث قـــام وزيـــر 
ــور،  ــاعــ الـــصـــحـــة آنــــــــــذاك، وائــــــــل أبــــــو فــ
بسحب ترخيص استثمار المستشفى 
بعدما  نهائية،  بــصــورة  وإقــفــالــه  منه 
تبين أنه »لا يراعي الشروط الصحية، 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات حــيــنــهــا أن  أظــــهــــرت  إذ 
وصدئة  قديمة  والمــعــدّات  التجهيزات 
وغير معقمة، كما أن آلات قسم التوليد 
السلامة  معايير  بــأدنــى  مجهزة  غير 
الــعــامــة والتعقيم والــنــظــافــة فــي أدنــى 
)...( كما تبيّ أيضاً أن أغلب  مستوى 
عمليات  هــي  المستشفى  فــي  الــحــالات 

إجهاض لسوريات ولبنانيات )...(«.

نحت هذه الفئة العمرية 
ُ

م

الأولوية في البرنامج نظراً إلى 

التمويل المتاح

تقرير

ق
ّ

ة لـ20 ألف معو
ّ

الشؤون الاجتماعية: 40 دولاراً مساعدة شهري

رحيل دندش

 في إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة 
النساء  لحماية  الاجتماعية  الــشــؤون 
والأطفال 2020-2026، تقدّم اليونيسف 
شهرياً  دولاراً   40 بقيمة  مــالــيــا  دعــمــا 
لنحو 20 ألف شخص، خلال فترة أولية 
الـــ  عــبــر  مونها 

ّ
يتسل 12 شــهــراً  مــدتــهــا 

الشباب  المستهدفة تطاول  الفئة   .Omt
الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  ــن  ــ مـ ــات  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ والـ
الخاصة،  الذين ولدوا بين عامي 1995 

و2005. 
ومــعــلــوم أن الأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة 
يُعدون من بين الفئات الأكثر ضعفاً في 
لبنان، ويواجه عدد كبير منهم قيوداً 
 متعدّدة تحول دون وصولهم 

َ
وحواجز

إلـــى الــخــدمــات الأســـاســـيـــة. بــالإضــافــة 
ــــون تـــكـــلـــفـــة أعـــلـــى  ــهـ ــ ــــواجـ ــى أنــــهــــم يـ ــ ــ إلـ
بــســبــب إعــاقــتــهــم وفــرصــهــم الــضــائــعــة 
ــكـــســـب الــــــدخــــــل، وهـــــــم أكــــثــــر عـــرضـــة  لـ

ــي فـــقـــر ولا ســيــمــا فــــي ظــل  لــلــعــيــش فــ
الكثير  الانهيار الاقتصادي مع إغلاق 
مـــن مـــؤســـســـات الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
أبوابها، وتقليص خدماتها للحدّ من 
المـــصـــاريـــف. وفــيــمــا لا تـــوجـــد بــيــانــات 
ــي فــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــة عـــــن عـــــددهـــــم الإجـ ــقــ ــيــ دقــ
لـــبـــنـــان، تــشــيــر قـــاعـــدة بـــيـــانـــات مــراكــز 
تـــأمـــن حـــقـــوق المـــعـــوّقـــن إلــــى أن عــدد 
الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدّموا 
بطلبات للحصول على بطاقة الإعاقة 
الشخصية، هو 109 آلاف شخص من 
لــوزارة  وفقاً  العمرية  الفئات  مختلف 

الشؤون الاجتماعية.
ــل يــكــفــي مــبــلــغ الــــــــ40 دولاراً  ولـــكـــن هــ

الشخصَ المعوّق لتأمين احتياجاته؟ 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــة الإعــ ــ ــــؤولــ ــســ ــ بــــحــــســــب المــ
»الــيــونــيــســف« بــانــش بـــاز فـــإن »هـــذه 
المساعدة النقدية تمكّن المستفيدين من 
اختيار وتحديد أولويات احتياجاتهم 
من السلع والخدمات التي هم في أمسّ 

المستفيدين  تربط  كما  إليها،  الحاجة 
ــي قـــد  ــ ــتــ ــ ــ بـــــالـــــخـــــدمـــــات الأســــــاســــــيــــــة ال
يحتاجون إليها وأفــراد أسرهم أيضاً. 
ــراد إلــى بعض  مــع إمكانية إحــالــة الأفــ

الخدمات التكميلية الأخرى«. 
أمــا عــن سبب حصر المــســاعــدة بهذه 
الــفــئــة، أي مــن عــمــر 18 إلـــى 28 سنة، 
بـــيـــنـــمـــا حــــــال بـــقـــيـــة الأشـــــخـــــاص مــن 

 
ّ

الــخــاصــة لا تــقــل ذوي الاحــتــيــاجــات 
الفئات  أن  »نــــدرك  بـــاز  ســــوءاً؟ تجيب 
في هشاشة  الأخــرى تعيش  العمرية 
ــذه  ــنـــحـــت هـ ــن مُـ ــكـ بـــشـــكـــل مــــتــــســــاوٍ، لـ
الشابات  الشباب/  من  العمرية  الفئة 
الأولــويــة خــال مرحلة بــدء البرنامج 

نظراً إلى التمويل المتاح، ولأنها فئة 
تـــواجـــه مــخــاطــر تــهــمــيــش اجــتــمــاعــي 
واقـــتـــصـــادي مــرتــفــعــة، خـــاصـــة خــال 
فــتــرة انــتــقــالــهــم مــن رعــايــة ذويــهــم/ن 
أو دور الرعاية إلى الدراسة العليا أو 
ســوق الــعــمــل. لــذلــك فــإن هــذه المرحلة 
تأسيسية  مــرحــلــة  تشكل  الانــتــقــالــيــة 
فـــي تـــأمـــن الاســتــقــالــيــة الــشــخــصــيــة 
 فـــرد. وتــشــيــر الأدلــــة المــتــاحــة إلــى 

ّ
لــكــل

افــتــقــار الــشــبــاب/ الــشــابــات مــن ذوي 
الإعـــاقـــة لــوســائــل الـــدعـــم الـــتـــي تــعــزز 
إدماجهم/ن الاقتصادي والاجتماعي 
ر المزيد من التمويل الذي 

ّ
لكن مع توف

ــن تــغــطــيــة الـــفـــئـــات الــعــمــريــة  يــمــكّــن مـ
الإضافية«.

يُعدّ برنامج البدل النقدي للأشخاص 
ذوي الإعاقة جزءاً من مبادرة »معالجة 
مــكــامــن الــضــعــف فــي دورة الــحــيــاة من 
خـــال الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة - إنــشــاء 
المــنــح الاجــتــمــاعــيــة فـــي لـــبـــنـــان«، الـــذي 

ــراف على دعــم تنفيذ  يــهــدف إلــى الإشــ
ــيـــة لــلــحــمــايــة  ــنـ ــيـــة الـــوطـ ــتـــراتـــيـــجـ الاسـ
الاجتماعية، وإنشاء المنح الاجتماعية 
فـــي لــبــنــان، ابـــتـــداءً مـــن الـــبـــدل الــنــقــدي 
ــالًا  ــقـ ــتـ انـ ــة،  ــ ــاقــ ــ الإعــ ذوي  لــــأشــــخــــاص 
إلـــى إنـــشـــاء مــنــحــة وطــنــيــة لــلــطــفــل في 
ــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  ــقـ مـــرحـــلـــة لاحـ
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة. »فــالــيــونــيــســف 
وبـــــرنـــــامـــــج حــــمــــايــــة الــــطــــفــــل الــــتــــابــــع 
عدد  مــع  يعملان  اللبنانية،  للحكومة 
ــــن المــــؤســــســــات والــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة  مـ
لضمان معالجة قضايا العنف وسوء 
والنساء  الأطــفــال  واســتــغــال  المعاملة 
تعزيز  عبر  ومنهجية  شاملة  بطريقة 
الإطار القانوني والسياسي والتغيير 
ــوكـــي، ورفــــــع قــــدرة  ــلـ ــسـ المــجــتــمــعــي والـ
مــقــدّمــي الــخــدمــات فــي مــنــع انتهاكات 
حــمــايــة الــطــفــل والـــعـــنـــف الـــقـــائـــم على 
ــــي والاســــتــــجــــابــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــنــــــوع الاجـ

للحالات عند حدوثها«.
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ح 
ّ

كانت المفاجأة في حصول مرش

»تحالف آتا«، سنان أوغان، على أكثر 

من 5% من مجموع الأصوات

ذكر، أو اعتراض من هذا الطرف أو ذاك )أ ف ب(
ُ

 حادثة ت
ّ
 اليوم الانتخابي من دون تسجيل أي

ّ
مر

محمد نور الدين

ــي بــلــغــت فــيــه  ــونــ ــاراثــ بـــعـــد يـــــوم مــ
نـــســـبـــة الإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت 
تــركــيــا عــلــى مــوعــد  87.6%، كــانــت 
ــدة مـــن أكــثــر الانــتــخــابــات  ــ مـــع واحـ
الـــرئـــاســـيـــة تــــقــــاربــــا فــــي الـــنـــتـــائـــج 
ـــــح الـــســـلـــطـــة )تـــحـــالـــف 

ّ
بـــــن مـــــرش

رجب  الحالي  الرئيس  الجمهور( 
ومــرشــح   ،)%49( إردوغـــــــان  طــيــب 
المـــعـــارضـــة )تـــحـــالـــف الأمّــــــة( كــمــال 
فيما   ،)%44( أوغـــلـــو  كــيــلــيــتــشــدار 
ـــح الــثــالــث 

ّ
ـــهـــر أن حـــظـــوظ المـــرش

َ
ظ

عن »تحالف آتا« )الأجداد(، سنان 
كــان   

ْ
وإن  ،)%5( مــعــدومــة  أوغـــــان، 

ــــح عـــلـــى حـــســـاب آخـــر 
ّ

دعـــمـــه لمــــرش
إعـــادة ترتفع حظوظها  فــي جــولــة 
ــفــــائــــز  ــح اســــــــم الــ ــ ــرجّـ ــ ــيـ ــ ــراً، سـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
بــالــرئــاســة. وربّــمــا تــجــدر الإشـــارة، 
في سياق تقارب النتائج في هذه 
الــجــولــة، إلـــى أن الــرئــيــس الــحــالــي 
ــام 2018  حــصــل، فـــي انــتــخــابــات عـ
تــــاه   ،%52.59 ــلــــى  عــ الأخـــــــيـــــــرة، 
مرشح »حزب الشعب الجمهوري« 
المعارض، محرم إينجة، بـ%30.64. 
ومــــع رســــوّ المــعــركــة - كــمــا يَــظــهــر، 
على إردوغان - كيليتشدار أوغلو، 
بـــدا مــن نــتــائــج الاقـــتـــراع، بــعــد فــرز 
مــن  أيّـــــــا  أن  الأصـــــــــــوات،  مــــن   %90
)ونيف(  الــــ%50  ل 

َ
يَن لم  حَين 

ّ
المرش

الــازمــة للفوز مــن الـــدورة الأولـــى، 
 - الانتخابات  أن  تالياً  يعني  ممّا 
رة 

ّ
إذا لم تحصل أيّ مفاجآت متأخ

ــادة في  ــ ــجــهــة نــحــو جـــولـــة إعــ
ّ
- مــت

الـ28 من أيار الجاري.
ــرّ،  ــ ــتــــخــــابــــي مـ ــــوم الانــ ــيـ ــ الـ عـــلـــى أن 
أيّ حادثة  أمــس، مــن دون تسجيل 
ــذكــر، أو اعــتــراض مــن هــذا الطرف 

ُ
ت

أحــدهــمــا  اتـــهـــام  حــتــى  أو  ذاك،  أو 
للآخر بالتزوير. وقد أجمع رؤساء 
الاستحقاق،  في  المشاركة  الأحــزاب 
عــلــى أن انــتــخــابــات الــــــ14 مـــن أيـــار 
ــة مضيئة فــي تــاريــخ 

ّ
شــكّــلــت مــحــط

الــتــركــيــة، لا سيما  الــديــمــوقــراطــيــة 
 

ّ
وأن نــســبــة المـــشـــاركـــن مـــمّـــن يــحــق

لهم الاقتراع - وعددهم حوالى 65 
ــل تــركــيــا وخــارجــهــا -  مــلــيــونــا داخــ
بــأصــواتــهــم في  أدلــــوا  بلغت %87، 
أكثر من 190 ألف صندوقة اقتراع، 
فيما اقترع أكثر من مليون ونصف 
مليون من أصل ثلاثة ملايين تركي 

مقيمين في الخارج.
وفــــي حـــن لـــم تــمــنــح اســتــطــاعــات 
ــــحَــــن أفــضــلــيّــة 

ّ
الــــــــرأي أحـــــد المــــرش

ـــهـــرت 
َ
أظ  

ْ
ــر، وإن ــ ــ عـــلـــى الآخـ لـــلـــفـــوز 

المــنــافــســة على  فــي معظمها رســـوّ 
إردوغــــــــــان - كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
 أن 

ّ
وتأهّلهما إلى الدورة الثانية، إل

المفاجأة كانت، حتى ساعة متقدّمة 
ح »تحالف آتا«، 

ّ
من الليل، أن مرش

إردوغـــــــــــان، ومـــــن الــــــــدورة الأولــــــى. 
م في فرز النتائج، بدأت  ومع التقدُّ
ـــص مــن 

ّ
ــل ــقـ ـ

ُ
ــة »الأنــــــاضــــــول« ت ــالــ وكــ

نسبة الأصوات التي نالها الرئيس 
الحالي، لتصل إلى نحو 50%، في 
مـــســـار تـــنـــازلـــي لــنــســبــة الأصـــــوات 
الــتــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا، بــعــد فــرز 
حوالى 65% من الأصــوات، ونزولًا 
مــن   %90 فــــــرز  ــد  ــعـ بـ  %49.8 إلــــــى 
ــتـــراع. ولــكــن مــع الــظــهــور  أقـــام الاقـ
في  التصويت  لنتائج  الــتــدريــجــي 
ــدن الـــكـــبـــرى، مِـــن  ــ ــــام اقــــتــــراع المــ أقــ
مِثل إسطنبول وأنقرة وديار بكر، 
غالبية  أوغــلــو  لكيليتشدار  حــيــث 
النهائية  النتائج  أن  بــدا  واضــحــة، 
ظهر 

َ
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــن ت

الصباح  قبل ساعات  دقيق  بشكل 
الأولى.

والنقطة الأكثر أهميّة هنا، هي أن 
ح على الـ%50 

ّ
عدم حصول أيّ مرش

ونـــيّـــف، يــعــنــي حُــكــمــا الـــذهـــاب إلــى 
أسبوعين،  بعد  ثانية  اقتراع  دورة 
وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب. 
بر 

َ
وفي حال حصل ذلك، فهو سيعت

 لإردوغان، إذ إنها ستكون 
ً
انتكاسة

ــي يـــفـــشـــل فــيــهــا  ــتــ المـــــــــرّة الأولـــــــــى الــ
الأخير في الفوز من الدورة الأولى، 
ح لولاية ثالثة مدّتها 

ّ
علماً أنه مرش

خمس ســنــوات. ومــع الــذهــاب نحو 
جــولــة إعــــادة، قــد لا تــأتــي النتيجة 

كــمــا يــشــتــهــيــهــا الــرئــيــس الــحــالــي، 
ــان أوغــــــان  ــنــ ــــار ســ ــتـ ــ ــــو اخـ ــا لـ ــ ــــي مـ فـ
الحاصل على 5%، أن يدعم ترشيح 
قاعدته  ويدعو  أوغلو،  كيليتشدار 
ـــح 

ّ
ــى الـــتـــصـــويـــت لمـــرش ــ الـــنـــاخـــبـــة إلـ

رت المــعــارضــة، 
ّ
المــعــارضــة. وقـــد حــــذ

على لسان مسؤولي »حزب الشعب 
كـــمـــال  ــــوري«، ولا ســـيـــمـــا  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، مـــن الــتــهــويــل 
نتائج  بـــإعـــان  للسلطة  الإعـــامـــي 
ر 

ّ
مـــنـــتـــقـــاة ومـــنـــقـــوصـــة، فـــيـــمـــا حــــذ

إردوغــــــــــان، مــــن جـــهـــتـــه، مــــن إعــــان 
المــعــارضــة نــتــائــج مــغــلــوطــة، داعــيــا 
ــاره إلـــــى الـــبـــقـــاء إلـــــى جــانــب  ــ ــــصـ أنـ

صناديق الاقتراع حتى النهاية.
ــع اشــتــداد 

ّ
وعــلــى هــذا النحو، يُــتــوق

هامات 
ّ
الات حــدّة  وارتــفــاع  المنافسة 

النتائج  فــرز  اقترب  ما 
ّ
كل المتبادَلة 

 عن الاعتراضات 
ً
من نهاياته، فضلا

الكثيرة التي ستظهر في الساعات 
المقبلة.

أمــــــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــتــائــج متقاربة  الــنــيــابــيــة، تــبــدو 
مع نتائج استطلاعات الرأي، حيث 
يـــأتـــي »حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
ــــن بـــعـــده »حــــزب  فــــي الــطــلــيــعــة، ومـ
غير  م  تقدُّ مع  الجمهوري«  الشعب 
القومية«،  الحركة  »حــزب  لـــ ع 

ّ
متوق

شريك الحزب الحاكم في »تحالف 
الجمهور«.

أوغـــــان، حــصــل عــلــى أكــثــر مـــن %5 
ممّا يعني  الأصـــوات،  مــن مجموع 
ــتــــي كـــان  حـــســـمـــا مــــن الأصـــــــــوات الــ
»تحالف  ــح 

ّ
مــرش ينالها  أن  يمكن 

الأمّـــة« المــعــارض، وتــراجــع التأييد 
لــه قــيــاســا إلـــى مــا كــانــت تـــقـــدّره له 
حــال،  أيّ  على  الـــرأي.  استطلاعات 
لا يعني ذلك أن كيليتشدار أوغلو 
حتماً،  الرئاسي  السباق  سيخسر 

تباعاً،  الـــواردة  النتائج  أظهرت  إذ 
ــاضــــول«  ــاء »الأنــ ــبـ وفـــقـــا لـــوكـــالـــة أنـ
ـــح المــعــارضــة 

ّ
الــحــكــومــيــة، أن مـــرش

ف عن إردوغــان، فيما أعطته 
ّ
يتخل

وكـــالـــة »أنـــكـــا« أفــضــلــيّــة )48% في 
مقابل 47% لإردوغــان(. وبدا لافتاً 
أيضاً أن الأرقام التي كانت نشرتها 
وكـــالـــة »الأنـــــاضـــــول« صـــبّـــت، مــنــذ 
الأولــى  الصناديق  فــرز  بــدء  لحظة 
ــان،  ــ إردوغـ فــي مصلحة  لــاقــتــراع، 
وبفارق كبير وصل إلى 60%، فيما 
أعــطــت 38% لــكــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو. 
ــج، عـــمّ  ــائـ ــتـ ــنـ وعـــطـــفـــا عـــلـــى هـــــذه الـ
 
ٌ
وسائل التواصل الاجتماعي مناخ
الانتخابات لمصلحة  نتيجة  حَسَمَ 

الحدث

غالبية غير حاسمة لإردوغان:

تركيا نحو جولة انتخابات ثانية

لية، 
ّ

نته نتائج فرز أقلام الاقتراع الأو
ّ

م الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كما بي
َ
حتى الساعات الأولى من فجر أمس، لم يسل

ة بلغت نسبتها نحو %88 
ّ

مِن جولة إعادة قد لا تجلب له خواتيم سعيدة. لكن سوء الطالع، معطوفاً على مشاركة قياسي

ح »تحالف آتا« سنان أوغان الذي حصل على 5% من الأصوات، حالت جميعها دون 
ّ

 لهم الاقتراع، ومفاجأة مرش
ّ

ن يحق
ّ

مم

 في أن المعارضة التركية، 
ّ

 إلى جولة ثانية، لا شك
ً
ين. وانتقالا

َ
ح

ّ
 من المرش

ٍّ
م النتيجة من الدورة الأولى لمصلحة أي

ْ
حس

دا 
ّ

جاه أوغان وقاعدته الناخبة أن يحد
ّ

ن للقدر وات
ْ

ي
َ

 لذلك، الصعداء، تارك
ً

سا، نتيجة
ّ

حها كمال كيليتشدار أوغلو، تنف
ّ

ومرش

اسم رئيس تركيا المقبل

»ثأر الأحرار« تثمر اتفاقاً »متناسباً«

المقاومة في اليوم التالي:  العين على القدس
غزة ــ رجب المدهون

الفلسطينية  المقاومة  وضعت  بعدما 
إسرائيلي  مستوطن  ــي 

َ
مــلــيــون قــرابــة 

تحت رحمة صواريخها خلال معركة 
»ثــــــــأر الأحــــــــــــــرار«، وعــــقــــب إيـــصـــالـــهـــا 
لإطالة  باستعدادها  ميدانية  رسائل 
عالية  قـــدرات  وامتلاكها  المعركة  أمــد 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة الـ ــهـ ــبـ لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الـــجـ
بنيامين  لــاحــتــال، رضــخــت حكومة 
وفــق  الــجــولــة  إنــهــاء  لمطلب  نتنياهو 
شــــروط المـــقـــاومـــة، الــتــي تــســتــعــدّ، مع 
ــا يـــمـــكـــن أن تـــشـــهـــده نــهــايــة  ــ ذلــــــــك، لمـ
ــوّرات في  ــطــ ــن تــ الأســــبــــوع الــــجــــاري مـ
مــديــنــة الـــقـــدس. وكـــانـــت المــفــاوضــات، 
الـــتـــي خــاضــتــهــا المـــقـــاومـــة عــلــى مـــدار 
أيام، قد أفضت إلى صيغة »توافقية« 
ــــف ســيــاســة  تــعــنــي فــــي جـــوهـــرهـــا وقـ
الاغـــــتـــــيـــــالات ضـــــــدّ قـــــــــادة الـــفـــصـــائـــل 
جــرت  الــتــي  بــالــصــورة  الفلسطينية، 
ــادة »ســـرايـــا الـــقـــدس«  ــ بــهــا تــصــفــيــة قـ
الــثــاثــة مطلع الأســـبـــوع المـــاضـــي، أي 
ومع  منازلهم  داخـــل  يــكــونــون  عندما 

عوائلهم وأهاليهم.
 

ّ
ـــق ذلـــــك المـــطـــلـــب، إل

ّ
وعــــلــــى رغـــــم تـــحـــق

أن المــقــاومــة لا تــــزال فـــي حــالــة مــراقــبــة 
وتأهّب، تحسّباً لتطوّرات محتملة في 
المسجد الأقصى. وفي هذا الإطار، تقول 
»الأخــبــار«، إنه  مــصــادر فــي المــقــاومــة، لـــ
»على الرغم من أن قضية مسيرة الأعلام 
في مدينة القدس لم يتمّ تضمينها في 
 أن المقاومة 

ّ
فاق وقف إطلاق النار، إل

ّ
ات

ناحية  جهة 
ّ
مت عيونها  تـــزال  لا  حالياً 

المدينة، وهي مستعدّة للتعامل مع أيّ 
تطور أو استفزاز قد تذهب إليه حكومة 
ــرّفـــون فــيــهــا هـــنـــاك«.  ــتـــطـ ــتــــال والمـ الاحــ
وتؤكد المصادر أن »المقاومة لن تسمح 
على  بــالانــقــضــاض  الاحــتــال  لحكومة 

قتها المقاومة خلال 
ّ
المكتسبات التي حق

معركة سيف القدس في عام 2021 في 
 
ً
الأقصى«، مضيفة بالمسجد  ق 

ّ
يتعل ما 

ــم مــع  ــ إن »المــــقــــاومــــة عـــلـــى تــــواصــــل دائــ
القدس«.  الوسطاء حــول ما يجري في 
وقـــد أبــلــغــت المــقــاومــة الــوســطــاء، خــال 
المباحثات التي جرت في القاهرة أخيراً 
بـــقـــيـــادة حـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«، 
الاحتلال  له  ط 

ّ
يخط ما  »ستراقب  أنها 

تـــجـــاه المــســجــد الأقــــصــــى، ولــــن تسمح 
لـــه بــتــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــر«، وأنــهــا 
قنبلة  بمثابة  هناك  الاستفزاز  عتبر 

َ
»ت

يمكن أن تفجّر الأوضـــاع فــي الأراضــي 
ــزمــــت  ــا«. وجــ ــ ــهـ ــ ـــتـ ــ ـــرمّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــ
ــــري، بـــأن  ــــصــ ــلـــوســـيـــط المــ ــائــــل، لـ ــفــــصــ الــ
»لديها القدرة على فتح معركة جديدة 
لمنع تغيير الواقع في المسجد الأقصى 
 من 

ً
رة

ّ
وتقسيمه زمانياً ومكانياً«، محذ

أن »معركة القدس ستكون أكبر وأوسع 
نـــاريـــة عـــالـــيـــة، ولــن  وذات مــســتــويــات 

تقتصر على جبهة قطاع غزة«.
ــات  ــاعـ ــمـ ــجـ فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، بــــــــدأت الـ
الاســتــيــطــانــيــة المــتــطــرّفــة اســتــعــداداتــهــا 
لإقــــامــــة »مـــســـيـــرة الأعـــــــــام« الــســنــويــة 
ــة، في 

ّ
الاســتــفــزازيــة فــي الــقــدس المــحــتــل

محاولة لتأكيد »السيادة الإسرائيلية« 
في  فشلت  والتي  المدينة،  على  الكاملة 
ــدار ســـنـــوات ســابــقــة.  تــكــريــســهــا عــلــى مــ
من   

ّ
كــل للمسيرة،  التحضيرات  ويــقــود 

برئاسة  الــديــنــيــة«  »الصهيونية  حــزب 
ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل  المــالــيــة  ــر  وزيــ
وحزب »القوة اليهودية« برئاسة وزير 

»الأمن القومي« إيتمار بن غفير.
ــو المـــجـــلـــس  ــ ــــضـ ــه، هـــــــــــدّد عـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ

الاحتلال  فــي حكومة  ر 
ّ
المصغ الـــوزاري 

ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ )الــــكــــابــــيــــنــــت(، وزيــــــــر الاســ
باغتيال  كاتس،  يسرائيل  الإسرائيلي، 
رة  كــل مــن يــحــاول عرقلة الفعالية المــقــرَّ
ــل. وقــــــال كـــاتـــس:  ــبـ ــقـ يـــــوم الــخــمــيــس المـ
ــــام ســتــتــمّ كــمــا جــرت  »إن مــســيــرة الأعـ
 عــــام مـــن دون تــغــيــيــر، 

ّ
ــادة فـــي كــــل ــعــ الــ

بــهــا  المــــــــسّ  يـــــحـــــاول  تـــنـــظـــيـــم  أيّ  وإن 
تــجــاهــنــا لمنعها،  الـــصـــواريـــخ  وإطـــــاق 
ــه ســـيـــكـــونـــون عــلــى  ــ ــادتـ ــ فــــــإن جـــمـــيـــع قـ
مع  ذلــك  فعلنا  كما  التصفيات،  طــاولــة 
الجهاد الإسلامي«. وفي الإطــار نفسه، 
ذكـــرت صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــتــهــاء  ــ الـــعـــبـــريـــة أنـ
 أن 

ّ
جولة التصعيد الحالية مع غزة، إل

اقتراب  مع  الموقف  زال سيّد  ما  التوتر 
 إلى أن 

ً
موعد »مسيرة الأعلام«، مشيرة

الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة لا تــنــوي تغيير 
 المــســيــرة حــتــى الآن، إذ مــن المــقــرّر 

ّ
خـــط

أن تمرّ من باب العمود، وتدخل البلدة 
القديمة وصولًا إلى حائط البراق.

ــع مصطفى الــصــواف، 
ّ
فــي المــقــابــل، تــوق

الــكــاتــب الــصــحــافــي المـــقـــرّب مـــن حــركــة 
»حــمــاس«، عـــودة المعركة مــع الاحــتــال 
 :

ً
ــــا ــائـ ــ نـــتـــيـــجـــة »مــــســــيــــرة الأعـــــــــــــام«، قـ

لا  المعركة  ولكن  نعم،  انتهت،  »الجولة 
ف، وستستمرّ 

ّ
تــزال مستمرّة ولم تتوق

حتى كنس الاحتلال. لكن السؤال: متى 
هــل ستكون  الــقــادمــة؟  الجولة  ستكون 
شــــرارتــــهــــا يـــــوم الــخــمــيــس الــــقــــادم فــي 
ذكــــرى مـــا يُــســمّــى "تــوحــيــد الـــقـــدس"؟«. 
يلعب  »الاحــــتــــال  أن  الــــصــــواف  ورأى 
بالنار«، وأنه »ولو حاول تنفيذ مسيرة 
ط لــه، فــإن الأمــور 

ّ
الأعــام وفــق ما يخط

إن  رأســا على عقب«، مضيفاً  ستنقلب 
»الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومــقــاومــتــه لن 
ي الأيدي، وسيرى الاحتلال 

َ
يقفا مكتوف

الأمــر أصعب  عه، وسيكون 
ّ
لــم يتوق مــا 

من الأيام الخمسة التي مضت«.
ــــي عـــنـــوان  ــفــــت إلــــــى أن »الـــــقـــــدس هـ ولــ
التي حــاول الاحتلال  القادمة  المواجهة 
راً من أن 

ّ
التهرّب منها، لكنه فشل«، محذ

هذه المواجهة »لن تكون فقط في غزة، 
ــدة الـــســـاحـــات بشكل  ــ بـــل ســنــشــهــد وحـ
ــا نــشــهــد وحـــــدة جــبــهــات،  ــمــ ــ أكـــبـــر، وربّ
الفلسطينيين  على  الأمـــر  يقتصر  ولــن 
ــيــــم ومـــا  ــلــ ــــل ســـيـــشـــمـــل الإقــ وحـــــدهـــــم، بـ
ــــال أن  ــتـ ــ ــيــــم، لـــــذا عـــلـــى الاحـ ــلــ بـــعـــد الإقــ
 عن 

ّ
ــكـــف ــر، وعــلــيــه الـ ــ لا يــســتــعــجــل الأمــ

جـــــرائـــــمـــــه بــــحــــق الــــــقــــــدس والأقـــــصـــــى 
والشعب الفلسطيني«.

لتهما حركة 
ّ

أثمر الصمود والأداء النوعي اللذان سج

»الجهاد الإسلامي« وذراعها العسكرية »سرايا القدس«، 

 خمسة أيام من المواجهة مع الاحتلال، 
ّ

على مر

قته 
ّ

اتفاقاً ظرفياً يمكن القول إنه أفضل ما حق

الحركة في خلال الجولات الثلاث التي خاضتها منذ عام 

 أن لا شيء يضمن التزام العدو بما جرى 
ٌ
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ل إليه، وخصوصاً بعدما أثبت الوسيط المصري 
ّ

التوص

ر إسرائيل أن »تركب 
ّ

أن كلمته غير مسموعة عندما تقر

د رضوخ حكومة بنيامين نتنياهو 
ّ

 أن مجر
ّ

رأسها«، إل

ل في وقف الاغتيالات »غير 
ّ
لمطلب »الجهاد«، المتمث

ما يحمل دلالات كبيرة 
ّ
المتناسبة« لقيادات المقاومة، إن

ستكون لها تداعياتها على موازين القوة القائمة 

بين المقاومة وإسرائيل. من جهة الأولى، استطاعت 

»الجهاد«، ومعها بقية الفصائل في »الغرفة 

المشتركة«، تصليب معادلة »وحدة الساحات«، وانتزاع 

 الاحتلال من دون أن يستتبع 
ّ

ها في العمل ضد
ّ

حق

ات على المدنيين في قطاع غزة، ما  ذلك اعتداء

ع موجة اشتباك أكبر في الضفة الغربية، 
ّ

يجيز توق

حيث عملت »الجهاد«، خصوصاً، بأسنانها وأظافرها، 

من أجل تقوية الخلايا الناشئة هناك. ومع أن الاتفاق 

 أن 
ّ

ة، إل
ّ
الأخير لم يشمل الحديث عن القدس المحتل

 بحمل العدو على 
ً

إبرامه وحده قد يكون كفيلا

»مسيرة الأعلام«، تحت  صل بـ
ّ

إعادة حساباته في ما يت

طائلة الانجرار إلى جولة جديدة ستضع المستوطنين 

له، 
ّ

و»دولتهم« تحت ضغط تغيب الحافزية إلى تحم

ة الحديدية«، التي هي »الحيلة والفتيلة«، 
ّ
فيما »القب

ن أكثر عجزاً عن توفير الحماية. 
ّ

تتكاثر أخطاؤها، وتبي

ا إسرائيل، فهي »تحور وتدور« لتعود وتجد نفسها 
ّ

أم

أمام معضلة متقادمة اسمها غزة، لم تستطع أن 

 منذ سنوات، فيما لم تفلح الجولة الأخيرة 
ً ّ

تبتدع لها حل

 شيء »استراتيجي« حيالها. وإذا كانت 
ّ
في تحقيق أي

هذه هي حال دولة الاحتلال في مواجهة الحلقة 

الأضعف في قوس الأعداء، فكيف سيكون وضعها 

دين وساحات مترابطة، 
ّ

في مواجهة أعداء متعد

 سيكون 
ً

تخشى تل أبيب من أن اشتعالها مجتمعة

بمثابة »يوم القيامة« بالنسبة إليها

بدأت الجماعات 

الاستيطانية

فة 
ّ
المتطر

استعداداتها لإقامة 

»مسيرة الأعلام« 

السنوية الاستفزازية

القاهرة ــ الأخبار

 جهوداً ديبلوماسية 
ً
لعبت القاهرة دوراً محورياً في التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، باذلة

ة استمرّت طوال الأيام الخمسة من التصعيد بين فصائل المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي. 
ّ
شاق

ت إسرائيلي واضح، 
ّ
وتكشف مصادر شاركت في تلك الجهود، لـ«الأخبار«، أن المفاوضات رافقها تعن

ضت 
ّ
رة إلى تل أبيب، وخف  أن القاهرة ألغت، على خلفية ذلك، زيارة لوفد أمني رفيع كانت مقرَّ

ً
مضيفة

 ،
ّ
مستوى التواصل مع الإسرائيليين لعدّة ساعات، وهو ما استدعى دخول الولايات المتحدة على الخط

فة سواءً على المستوى الأمني أو على مستوى وزارة الخارجية في البلدَين، 
ّ
صالات مكث

ّ
في صورة ات

بهدف تصعيد الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل وقف القتال.
العنف حــال انضمام بقيّة  انــفــات  المــصــري مــن مخاطر  التحذير  ــل الأمــيــركــي بعد 

ّ
الــتــدخ وجـــاء هــذا 

الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة إلى جانب حركة »الجهاد الإسلامي«، والتنبيه إلى أن »خروج الأمر 
 عن التشديد على أن على »الحكومة الإسرائيلية 

ً
عن السيطرة سيصعّب عودة الهدوء أمنياً«، فضلا

 مشكلاتها الداخلية بعيداً من التصعيد مع الجانب الفلسطيني أو حتى مع لبنان«، وفق المصادر 
ّ

حل
فاق عليه مسبقاً 

ّ
نفسها. وطالبت القاهرة تل أبيب، أيضاً، عبر واشنطن، بضرورة الالتزام بما جرى الات

ة، لناحية احترام الأماكن المقدّسة، وعدم تشجيع 
ّ
بشأن الوضع في قطاع غزة أو حتى في القدس المحتل

المستوطنين على القيام باعتداءات، ورفع الغطاء الحكومي الداعم لهذه التحرّكات، تحت طائلة استدعاء 
عواقب وخيمة.

صالات رفيعة المستوى، عن استيائها 
ّ
وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الإمارات عبّرت، هي الأخرى، عبر ات

ر علاقاتها بدولة الاحتلال سلباً، لا سيما في ضوء الأزمة القائمة 
ّ
 من إمكانية تأث

ً
رة

ّ
ممّا يَجري، محذ

بالأساس منذ أسابيع بين تل أبيب وأبو ظبي.

ة
ّ

ة شاق
ّ

مصر في قلب المفاوضات: مهم

رات محتملة في المسجد الأقصى )أ ف ب(
ّ

باً لتطو
ّ

ب، تحس
ّ

لا تزال المقاومة في حالة مراقبة وتأه



غزة ــ يوسف فارس

تختلف »ثأر الأحرار« عن سابقاتها 
فــي 2019 و2022، في  الـــجـــولات  مــن 
ــــذي  ــبــــات والــــــهــــــدوء الـ ــثــ مـــســـتـــوى الــ
عت به قيادة المقاومة في خلالها. 

ّ
تمت

الأولـــى، وحتى  الاغتيال  لحظة  منذ 
النار، سجّلت »الجهاد  وقــف إطــاق 

الإسلامي« لنفسها، كما ردّد الإعلام 
النقاط، كان  مــن  الإســرائــيــلــي، جملة 
أبرزها التريّث في بدء الردّ، حيث لم 
ق صاروخ واحد طوال 35 ساعة، 

َ
يطل

ــبــت خــالــهــا »الــجــهــاد« تفاهمات 
ّ
رت

مع فصائل المقاومة، ولا سيما حركة 
»حماس«، سواءً لناحية خصوصية 
أو  المـــــــوحّـــــــد،  اســــمــــهــــا  أو  ــة،  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ

الداخلي حتى  التآزر  المحافظة على 
ــرة فــيــهــا، أيّـــــا كــانــت  ــيــ الــلــحــظــة الأخــ

التضحيات والخسائر.
ــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة، والـــتـــي جـــاءت  ــ أمّ
قدّم، فهي أن المفاوضات 

َ
نتيجة لِا ت

 ،
ً
ــار، بــــــــدأت مـــبـــكـــرة ــ ــنــ ــ ــ عـــلـــى وقــــــف ال

الصاروخية  الضربة  بعد  وتحديداً 
الأربعاء،  الثانية عصر يوم  الكبيرة 
عـــدّة، وسُجّل  انطلقت جــولات  حيث 
ازدحــام في مقترحات وصلت تباعاً 
»الجهاد«،  لـ العام  الأمــن  إلــى مكتب 
ــيــــوم المــــذكــــور،  كـــــان أوّلــــهــــا مـــســـاء الــ
ــرات المـــصـــريـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــــت المـ ــدّمـ ــ ــــن قـ حـ
ــولًا لـــــدى الــفــصــائــل  ــبــ ورقــــــة لاقـــــت قــ
المـــــنـــــضـــــويـــــة فـــــــي إطــــــــــــار »الـــــغـــــرفـــــة 
المــشــتــركــة« فــيــمــا رفــضــتــهــا الــجــهــاد، 
صـــاروخـــيـــة  بـــرشـــقـــة  عــلــيــهــا  وردّت 
مــئــويــة طـــاولـــت الــعــشــرات مـــن المـــدن 
والــبــلــديــات الإســرائــيــلــيــة. فــي أعقاب 
دّمت مقترحات قطرية، ودخل 

ُ
ذلك، ق

 
ّ

إل التفاوض،   
ّ
الأميركيون على خط

 هـــذه المـــحـــاولات لاقـــت رفــضــا 
ّ

أن كـــل
مــــن »الــــجــــهــــاد« الــــتــــي كـــــان أمــيــنــهــا 
العام، زياد النخالة، قد أكد، في أحد 
ب 

ّ
تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــة الــتــي عق

فيها على معركة »وحدة الساحات«، 
ــأ الـــوحـــيـــد الـــــــذي ارتـــكـــبـــه  أن الـــخـــطـ
يـــومـــذاك، هـــو أنـــه اســتــعــجــل الــقــبــول 
بوقف النار. هذا الموقف »الجهادي« 
من  التهدئة،  أخــرج مساعي  الصلب 
مــســتــوى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي دول 
الوسطاء، إلى مستوى زعماء الدول، 
والأردن،  وقــــطــــر  مـــصـــر  ســـيـــمـــا  ولا 
ــــوم الــجــمــعــة  ــلــــوا فــــي يـ والــــذيــــن وصــ
استعصاء  معها  أعــلــنــوا  نقطة  إلـــى 
ــــات. وبــــحــــســــب مــــصــــادر  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
لعة، فإن النقطة التي بقيت عالقة 

ّ
مط

حــتــى الــدقــائــق الأخـــيـــرة، هــي مطلب 
وقـــف الاغــتــيــالات، وهـــو مــا ثــبــت في 
الصحافة العبرية المقرّبة من رئيس 
نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  ــعــــدو،  الــ وزراء 
 جولة 

ّ
ــل والــتــي كــانــت تــؤكّــد عــقــب كـ

ــفـــاوض، رفـــض »الــجــيــش« الــنــزول  تـ
عند رغبة »الجهاد« في انتزاع تعهّد 

بوقف اغتيال القادة. 
وعلى طريق محاولة إجبار النخالة 
ــف 

ّ
ــار، كــث ــ ــنـ ــ عـــلـــى الإذعـــــــــان لــــوقــــف الـ

التصفية،  عمليات  الاحــتــال  جيش 
الــتــي طــاولــت حــتــى الــيــوم الخامس 
ــة قــــــــادة آخـــريـــن  ــاثــ ــن الــــجــــولــــة، ثــ ــ مـ
هـــم أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس الــعــســكــري 
الـــتـــي ردّت في  ــقــــدس«،  الــ ــا  ــرايـ »سـ ـــ لـ
 حــادثــة، بمضاعفة 

ّ
المــقــابــل، على كــل

كثافة ومديات الصواريخ. 
هكذا، بقي بند وقف الاغتيالات هو 
ــل الأســـــاس لمــســار الــتــفــاوض، 

ّ
المــعــط

»الجهاد«،  في  مصادر  تكشف  فيما 
»الأخبار«، أن »الأمين العام للحركة،  لـ
كثيرة،  الــذي مورست عليه ضغوط 
ــام الـــوســـطـــاء بـــأنـــه مــســتــعــدّ  ــ ــوّح أمـ ــ لـ
مــا بعد  إلــى  القتال وحــيــداً  لمواصلة 
يـــــوم مـــســـيـــرة الأعـــــــام المـــرتـــقـــبـــة فــي 
ح 

ّ
سل

َ
ت الجاري، وقد  نهاية الأسبوع 

في هذا الموقف بما أظهره الميدان من 
ثــبــات وصــابــة، وقــــدرة مــهــولــة على 
امــتــصــاص الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــلــــه مــــن إشـــــــارات  وأيـــــضـــــا، بـــمـــا وصــ
ــقــــاومــــة بـــالاســـتـــعـــداد  مــــن مــــحــــور المــ
لــتــســخــن جــبــهــات أخــــرى عــقــب يــوم 
ــفـــاوض  ــد المـ ــلـــيـــه، لــــم يَـــجـ الأحـــــــد. وعـ
القبول بصيغة  مــن  بــدّاً  الإسرائيلي 
ــالات،  ــيـ ــتـ ــــف الاغـ ــفــة لــجــمــلــة وقـ

ّ
مــخــف

نــتــنــيــاهــو  لــلــحــيــلــولــة دون ســـقـــوط 
داخــلــيــا، ولـــذا أضــيــفــت عــبــارة "وقــف 

استهداف الأفــراد" للدلالة على وقف 
ــيـــالات«. ومـــع انــتــهــاء المــعــركــة،  ــتـ الاغـ
ظهر الــنــخــالــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
الــعــدوان، مرهقاً  لأوّل مـــرّة منذ بــدء 
ثابتاً  وحزيناً بلا شــكّ، ولكن صلباً 
أيضاً. وإذ حمل خطابه تلميحاً إلى 
 ما قاساه في إدارة الجولة بقوله: 

ّ
كل

»تــحــمّــلــنــا مــــا تــحــمّــلــنــاه كــــي يــبــقــى 
المـــوقـــف مــــوحّــــداً«، فــقــد أكــــد »)أنـــنـــا( 

ــخــرج مــن هـــذه المــعــركــة، وســاحــنــا 
َ
ن

ــوا في  ــ ــا زالــ بــأيــديــنــا، ومــقــاتــلــونــا مـ
الساعة  مــدار  المــيــدان، جاهزين على 
 بــدا معها 

ٌ
لمقارعة الــعــدوان«. رســالــة

الـــنـــخـــالـــة، الــــخــــارج لــلــتــوّ مـــن حــربــه 
الــثــالــثــة الــتــي يــخــوضــهــا مــنــذ الــعــام 
2019، وكأنه يردّد مقولة الأمين العام 
الأســـبـــق: »أكـــدنـــا بــالــقــول وبــالــفــعــل، 
أيّ مكان  أننا لن نوقف جهادنا في 
مــن فلسطين، وأن إطــاق الــنــار على 
الاحتلال في غزة، سوف يستمرّ )...( 
لــن نــســاوم على الـــدم، حتى لــو على 

بحنا«.
ُ
حجرٍ ذ
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فــي الضفة عــن الاســتــمــرار فــي تنفيذ 
ــدّ المــســتــوطــنــن.  الــعــمــلــيــات المــؤلمــة ضـ
على أن كل هذه الأوهام ستتبدّد عند 
وهل  الضفة.  فــي  موجعة  عملية  أول 
يمكن العدو أن يَفترض أن »السرايا« 
ــردّ فــي حــال تــجــاوزت  ســتــرتــدع عــن الـ
ــرت  ــ ــهـ ــ ظـ

َ
ــا أ ــدمــ ــعــ ــة، بــ ــنــ ــ ــيّ ــعــ حـــــــــــدوداً مــ

المشهد  كــل  غــيّــر  أســطــوريــا  تصميماً 
والمعادلة التي حاول العدو إرساءها، 
التي  مزاعمه  الوقائع  تغيّر  لــن  فيما 
يكرّرها نتنياهو في أعقاب كل جولة، 
بــالــحــديــث عـــن الــضــربــة الأقـــســـى في 
عن  ولا  ذاك،  أو  الفصيل  هـــذا  تــاريــخ 
الأيــام  تطول  لن  التي  المعادلة  تغيير 
الإسرائيلي  الجمهور  يكتشف  حتى 
لم يتغيّر في  أن شيئاً  ومعه قيادته، 
ــعـــادلات ولا  ــم المــقــاومــة ولا فــي المـ زخـ

مواصلة مراكمة وتطوير القوّة.
في ضوء الكثير من الأسئلة المفتوحة 
والمـــؤشـــرات المــدويــة إلـــى عـــدم ضمان 
 تجد إســرائــيــل نفسها مــرّة أخــرى 

ّ
أل

أمــــام خـــيـــارات ضــيّــقــة تــتــقــارب فيها 
مستويات مخاطر المبادرة والامتناع، 
العسكرية  الاستخبارات  رئيس  رأى 
السابق، اللواء تامير هايمن، )2018-

الــعــدو(  »الــعــمــلــيــة )جــيــش  أن   ،)2021
ــلـــى المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي ســجّــلــت  عـ
إنـــجـــازاً كـــبـــيـــراً... لــكــن عــلــى المــســتــوى 
ــم يـــتـــغـــيّـــر شـــــيء«،  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، لــ
فـــي إشـــــارة إلــــى عــــدم نــجــاح الــجــيــش 
إملاء معادلة جديدة  الإسرائيلي في 
أو تـــعـــزيـــز حـــالـــة الــــــــردع بــالمــســتــوى 
الذي يُقيّد قيادة حركة »الجهاد« عن 
المبادرة العملانية أو الردّ. هذا الواقع 
ــلــه 

ّ
ــدّي الــــــذي تــمــث ــحــ ــتــ الإشــــكــــالــــي والــ

عامل  يشكّل  غــزة،  قطاع  في  المقاومة 
وعلى  الداخلية  الجبهة  على  ضغط 

مــســتــوطــنــي »غـــــاف غـــــزة« تــحــديــداً. 
ولذلك، فإن »الجمهور في إسرائيل«، 
بحسب رئيس مجلس الأمــن القومي 
الــلــواء غــيــورا ايــانــد، »يريد  السابق، 
مستعدّ  غــيــر  لكنه  الــجــذري  التغيير 
لــدفــع الــثــمــن«. وبــفــعــل مــخــاطــر خيار 
ــر الـــواقـــع، والأثـــمـــان  الــتــكــيّــف مـــع الأمــ
جــذري  تغيير  محاولة  لأيّ  الباهظة 
والمـــخـــاطـــر الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــدحــرج 
معادلة  إنــتــاج  مساعي  وفشل  إليها، 
ردع نــاجــعــة فــي مــقــابــل المــقــاومــة في 
الــقــطــاع، تتعدّد المــقــاربــات فــي الواقع 
ــادة  الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــي تــســهــم فـــي زيــ
ين الميدانية 

َ
تعقيد المسألة من الناحيت

ــرز مــعــالمــه التي  والــســيــاســيــة، ومـــن أبـ
ــن: »عـــلـــى  ــمــ ــايــ ــواء هــ ــ ــلــ ــ ــ عـــبـــر عـــنـــهـــا ال
ــتـــراتـــيـــجـــي، لا يــوجــد  المـــســـتـــوى الاسـ
ــفــق 

ّ
لــديــنــا رؤيـــــة مــــوحّــــدة شــامــلــة مــت

أن نسير  نـــريـــد  أيــــن  إلــــى  أو  عــلــيــهــا، 
بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني«.

ــن الـــــتـــــجـــــارب أن  ــ ــتــــت الــــكــــثــــيــــر مــ ــبــ أثــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن قــــد يـــجـــيـــدون وصْــــف 
ــم والــــــــتــــــــحــــــــدّيــــــــات الــــتــــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ ــــشـ مـ
فقون في الكثير من 

ّ
يواجهونها، ويت

الأحــيــان عــلــى وصـــف الــوضــع الأمــثــل 
أنهم   

ّ
إل الــذي يصبّ في مصلحتهم؛ 

يــنــقــســمــون فــــي المــــوقــــف مــــن الــقــيــود 
ــثــقــل عــلــى صــانــع الـــقـــرار، وفــي 

ُ
الــتــي ت

طـــرح الــخــيــارات الــبــديــلــة. وعــلــى هــذه 
في  الخبير  أورده  مــا  يأتي  الخلفية، 
زيسر،  إيــال  الاستراتيجية،  الــشــؤون 
لــه فــي صحيفة »إســرائــيــل  فــي مقالة 
ــن أنـــــه »بـــعـــد عـــقـــدَيـــن مــن  الـــــيـــــوم«، مــ
الاعتراف  ينبغي  غــزة،  في  العمليّات 
بأنه ليس لدى إسرائيل حتى الآن أيّ 
له غزة«.

ّ
جواب على التحدّي الذي تمث

غزة ــ يوسف فارس

ــاء«  ــهــ ــبــ  مـــــــــرّت »تــــاســــعــــة الــ
ً
حــــزيــــنــــة

عــشــيّــة يــــوم الــجــمــعــة الـــــذي شــهــدت 
ركن  مسؤول  اغتيال  نهاره  ساعات 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي »ســـــرايـــــا الــــقــــدس«، 
إيـــــــاد الـــحـــســـنـــي. عـــــدد مــــحــــدود مــن 
طــلــق على مستوطنات 

ُ
أ الــصــواريــخ 

قــريــبــة مـــن حــــدود الــقــطــاع، ليصاب 
على  انتظروا  الــذيــن  المواطنين  آلاف 
أســـطـــح المـــنـــازل الـــرشـــقـــات الــكــبــيــرة، 
الــحــديــث، عندها،  ــر 

ُ
كــث أمـــل.  بخيبة 

هر السرايا قد كُسر«، وعن 
َ
عن أن »ظ

الــقــريــبــة مـــن منتصف  الــســاعــات  أن 
تــلــك الــلــيــلــة، ستشهد تــوقــيــع اتــفــاق 
ناجز.  إســرائــيــلــي  بانتصار  تــهــدئــة، 
وعلى رغم أن الرشقات الصاروخية 
ـــعـــة اســــتــــمــــرّت طــــــوال الــلــيــل، 

ّ
المـــتـــقـــط

ــم، وســــط حــاضــنــة  فــــإن غـــيـــاب الــــزخــ
السِمة الأبرز  شعبية موجوعة، كان 
لــســاعــات مـــا قــبــل الــنــهــايــة. عــلــى أن 
ه انقلب، بالتزامن مع بدء 

ّ
المشهد كل

قــبــل ظهر  الــحــســنــي  مــراســم تشييع 
أوّل مــن أمـــس. إذ إن رشــقــات مئوية 
من الصواريخ استمرّت في الانطلاق 
طوال عشر دقائق، أولاهــا، تضمّنت 
وفــــق الإعــــــام الـــعـــبـــري إطـــــاق نحو 
ــي لــحــظــة  فــ ــاولــــت  100 صـــــــــاروخ، طــ
أكــــثــــر مـــــن 30 مــســتــوطــنــة  واحــــــــــدة 
ــل »حــــــــولــــــــداه«  ــ ــثـ ــ ومــــــديــــــنــــــة، مِـــــــــن مـ
ــــودوت« و»نـــيـــتـــســـر حـــزانـــي«  ــســ ــ و»يــ
ــار  ــ ــفـ ــ ــات واشـــــنـــــطـــــون« و»كـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ و»غـ
ــيـــشـــر« و»مــســجــاف  مــــردخــــاي« و»مـ
و»يافنيه  مــبــطــاح«  و»نــافــيــه  دوف« 
وشـــــــدمـــــــاه« و»يــــــتــــــســــــرون« و»كـــــــرم 
بــيــبــنــة« و»عـــــاد هـــلـــوم« و»أســــــدود« 
و»جــان هـــدروم« و»قــاعــدة حتسور« 
ــيــــم« و»عــــزريــــكــــم« و»ســـديـــه  و»أمــــونــ
رام«  و»بني  و»شتوليم«  عوزياهو« 

حاييم«  و»حفيتس  طـــال«  و»جــانــي 
ــد بــنــيــامــن«. كما  و»حــيــتــســف« و»يــ
وصــلــت بعض الــصــواريــخ إلــى مدن 
العمق، من مِثل تل أبيب والخضيرة 

ونتانيا، على بعد 85 كيلومتراً.
والكبيرة،  المركّزة  الرشقة  تلك  قلبت 
المــشــهــد المــعــنــوي فــي الـــشـــارع، رأســا 
على عقب، ليغيب الحديث عن وقف 
ــنـــار لـــســـاعـــات. وعـــلـــى رغــم  ــــاق الـ إطـ
تصاعد سياسة قصف بيوت عناصر 
اك، 

ّ
وحتى شهداء »سرايا القدس« مذ

فــــإن الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة، حــيــنــهــا، 
ــنــت نفسها على جولة 

ّ
قــد وط كانت 

قد تستمرّ إلى يوم الخميس المقبل. 
ه، كثف الإعلام الحربي 

ّ
وسط ذلك كل

»السرايا« و»غرفة العمليات  التابع لـ
المــشــتــركــة« مــن الــبــيــانــات والــرســائــل 
رة، والتي أظهر بعضها مفارز  المصوَّ
الـــصـــواريـــخ الــثــقــيــلــة »بـــــراق وبــــدر«، 
ومــرابــض ســاح المدفعية »الــهــاون« 
الــذي كــان قد رســم مشهدية خطيرة 
ــاذيـــة  ــحـ ــــي المـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة المـ فـ
لــلــشــريــط الـــحـــدودي لــلــقــطــاع، إذ دكّ 
ــن 50  ــ مــــوقــــع »شـــــــوكـــــــداه« بـــأكـــثـــر مـ
قذيفة هـــاون، تـــدرّج الإعـــام العبري 
ــــال مــن  ــتـ ــ فــــي تـــمـــريـــر خـــســـائـــر الاحـ
جــرّائــهــا، لــتــتــضــارب الأنـــبـــاء مــا بين 
سقوط ثلاثة قتلى، ومن ثمّ عدد من 
وأخيراً  بإصابات خطيرة،  الجرحى 

قتيل واحد وإصابتين خطيرتين. 
ظهراً،   12:40 الساعة  رشــقــات  كــانــت 
هــي الــبــدايــة لــدرامــا خطيرة صُنعت 
الــســاعــات،  تلك  فــي  بــالــنــار.  دقائقها 
أعلنت »سرايا القدس« أن مجموعة 
مـــــن ســــــاح الـــــــــــدروع نـــجـــحـــت، يـــوم 
ــداف تـــجـــمّـــع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة، فـــــي اسـ ــعــ ــمــ الــــجــ
لــلــجــنــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي مــوقــع 
قت 

ّ
الإرســــال بــصــاروخ مــوجّــه، وحق

واصل 
َ
ت ثــمّ  فيهم إصــابــات مباشرة. 

مشهد الإغراق الناري حتى ساعات 
المساء، وكــان يُــراد منه، وفــق مصدر 
في »السرايا«، تفريغ سياسة اغتيال 
ــن مـــضـــمـــونـــهـــا، مــــن خـــال  الــــقــــادة مــ
ــيـــدان لا تـــزال  ــبـــات أن فــعــالــيــة المـ الإثـ
أيّ تأثر  يــطــرأ عليها  حــاضــرة، ولـــم 
زعمت  الــذي  الحسني،  اغتيال  عقب 
إســرائــيــل أنـــه كـــان يــقــود آخـــر غــرفــة 
»الجهاد  لـ تابعة  وسيطرة  عمليات 
الإســـــامـــــي«. وهــــنــــا، يــــؤكّــــد المـــصـــدر 
ذاتـــه، فــي حديثه إلــى »الأخـــبـــار«، أن 
 الاغـــتـــيـــالات الـــتـــي حـــدثـــت طـــوال 

ّ
كــــل

ــة، لــم  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــة مـــــن المـ ــمـــسـ الأيــــــــــام الـــخـ
المقاومة  قـــدرة  فــي  ــر 

ّ
تــؤث أن  تستطع 

عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال، بــالــنــظــر إلــى 
طــبــيــعــة الـــبـــنـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــلــقــوة 
تــعــمــل بتشكيل  الــتــي  الــصــاروخــيــة 
 منه العشرات 

َ
أساسي، تندرج أسفل

ــتـــي بقيت  ، والـ
ّ

مـــن تــشــكــيــات الــــظــــل
حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مــن الــجــولــة 
»كان  المصدر:  »ألف خير«. ويتابع  بـ
وا 

ّ
يلزم مقاومي الميدان فقط، أن يتلق

ــنــــار، لأن الــعــمــل لا  الأمـــــر بـــإطـــاق الــ
يــخــضــع لـــلـــمـــزاجـــيـــة والـــعـــشـــوائـــيـــة. 
وعقب اغتيال الحسني، كانت جميع 
رة في انتظار 

ّ
المرابض جاهزة ومذخ

الإشارة«. 
ما هو فصول من الحكاية، 

ّ
قدّم إن

َ
ما ت

الــتــي أتـــمّـــت المــقــاومــة روايــتــهــا على 
الـــ 20  شاكلة أكثر زخــمــا. إذ شهدت 
دقــيــقــة الأخـــيـــرة، الــتــي ســبــقــت الــبــدء 
الــنــار، رشقات  إطــاق  الفعلي لوقف 
ــــرى، تـــــجـــــاوزت فــي  ــبـ ــ صــــاروخــــيــــة كـ
ــا رشـــقـــة الـــظـــهـــيـــرة.  ــ ــداهـ ــ ـــا ومـ ــددهـ عــ
وأمام صدمة النار، أصيبت منظومة 
ــكـــر بـــخـــلـــل لــــم تــســتــطــع  ــبـ الإنــــــــــذار المـ
النقاط  إلــى  التنبيه  مــواصــلــة  بــعــده 
 ،9:20 الساعة  تمام  وفــي  المستهدفة. 
ــقـــت الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن جــــديــــد،  ــلـ ــطـ انـ

 مستوطنات »غلاف غزة«، ثم 
ً
مطاولة

وصلت رشقة كبيرة منها إلى مدينة 
أســدود، وأخــرى إلى »بلماحيم« في 
ضـــواحـــي تـــل أبـــيـــب، وثـــالـــثـــة أيــضــا 
لتسيون«.  و»ريشون  »حولون«  إلى 
مشهدية  ترسم  أن  »السرايا«  أرادت 
عـــبّـــر عــنــهــا تــصــمــيــم نـــشـــره الإعــــام 
الحربي، حمل عبارة »الكلمة العليا 
لــنــا«، فيما لــم يسعف الــوقــت جيش 
الاحـــتـــال لــتــوجــيــه ضــربــات جــديــدة 

ردّاً على الرشقات الأخيرة. 
ومــع بــدء وقــف إطــاق الــنــار، شهدت 
القطاع مسيرات جماهيرية  شــوارع 
حاشدة وصلت إلى منازل الشهداء، 
العسكري،  المجلس  قـــادة  سيما  ولا 
أكدت  فيها شعارات  المشاركون  ردّد 

مواصلة مبايعة المقاومة.

على الغلاف

علي حيدر

ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ يـــــســـــتـــــطـــــيـــــع رئـــــــــيـــــــــس الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو، 
تكتيكية  إنــــجــــازات  عـــن  يـــتـــحـــدّث  أن 
ــقــهــا جـــيـــش الــــعــــدو، وهـــو 

ّ
ــة حــق ــامّــ هــ

أمـــر مــفــهــوم وغــيــر مــفــاجــئ فــي ضــوء 
ــــقــــارن مــع 

ُ
ــتـــي لا ت ــقــــوى الـ مــــوازيــــن الــ

لــكــنــه لا يستطيع  الـــقـــدس«؛  ــا  »ســـرايـ
أن يتحدّث عن »تغيير المعادلة«، كما 
ذلك  الحكومة، لأن  زعــم خــال جلسة 
 
ً
يُحسم فــي المــرحــلــة الــتــي تــلــي، فضلا
ـــر إلــى 

ّ
ــيـــدان تـــؤش عـــن أن مــجــريــات المـ

خـــافـــه. وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأســئــلــة 
الــتــي يــحــتــاج الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
إلــى إجــابــات عليها، والــتــي لا تمتلك 
قيادته ردّاً سوى بالمناورة والتهرّب؛ 
ومـــنـــهـــا: هـــل الـــجـــولـــة الـــتـــي خــاضــهــا 
الـــعـــدو بـــاســـم »درع وســـهـــم«،  جــيــش 
ستردع »سرايا القدس« عن الردّ على 
أيّ تـــجـــاوز لــخــطــوط حـــدّدتـــهـــا هــي، 
ــات 

ّ
كــمــا فــعــلــت فــي الــعــديــد مــن المــحــط

ــل ســيــســتــطــيــع ردعــهــا  الــســابــقــة؟ وهــ
 يتجاوز ردّهـــا منطقة »غــاف 

ّ
أل عــن 

غـــزة«، إلــى اســتــهــداف تــل أبــيــب؟ على 
أن مــواصــلــة المـــقـــاومـــة ردودهــــــا على 
اعــــتــــداءات الـــعـــدو طــــوال عــمــلــيــة »ثـــأر 
الأحــــرار« يــدحــض أيّ مــزاعــم فــي هذا 

المجال.
التصريحات  من  وبعيداً  المقابل،  في 
 ما 

ً
عــادة التي  العدو،  لقادة  العنترية 

 جولة مشابهة، يمكن السؤال 
ّ

تلي كل
عــمّــا إذا كــانــت الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة 
ســـتـــكـــرّر، فـــي المــــدى المـــنـــظـــور، خــطــوة 
عــدوانــيــة مــشــابــهــة، بــعــدمــا لمــســت أن 
المـــجـــريـــات المـــيـــدانـــيـــة ســلــكــت مـــســـاراً 
ــــذي وضــعــتــه.  مــغــايــراً لــلــســيــنــاريــو الـ

ــا، هــــل ســتــكــون  ــهـ ــادرتـ ــبـ ــال مـ ــ ــــي حـ وفـ
ــوالـــب ســـابـــقـــة فــــي تــقــديــر  ــقـ  لـ

ً
أســــيــــرة

حصل  كما  سيلي،  الـــذي  السيناريو 
فــي جلسة قــرار الاغــتــيــال، بالاستناد 
و2022،   2019 ــــدوان  عـ ــي 

َ
ســابــقــت إلـــى 

ــقــــدس«  والــــــــذي واجـــهـــتـــه »ســـــرايـــــا الــ
 نحو 

ّ
بأداء وتكتيك فاجأ العدو وشل

نــصــف الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، وأبــقــى 
ــتـــوطـــن فــي  ـــي مـــسـ

َ
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون

الملاجئ على مدى خمسة أيــام؟ وهل 
إمكانية  يــراهــن على  أن  الــعــدو  يمكن 
ظهرت 

َ
 قدرات »السرايا«، بعدما أ

ّ
شل

ــدرة اســتــثــنــائــيــة عــلــى الــتــكــيّــف مع  ــ قـ
متغيّرات الميدان، إلى حدّ أن الضغوط 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــاحــتــال 
كــانــت تــمــارَس على قــيــادة »الــجــهــاد« 

ف قصف الصواريخ!
ْ
من أجل وق

ــدّي الإضـــــــافـــــــي المــــــاثــــــل أمــــــام  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــا إذا كــانــت  ــادة الــــعــــدو، هـــو فـــي مـ ــيـ قـ
الــتــضــحــيــات الـــتـــي قــدّمــتــهــا »ســـرايـــا 
ــقـــدس« فـــي غــــزة، ســـتـــردع المــقــاومــة  الـ

ث عن »تغيير المعادلة«، كما زعم خلال جلسة الحكومة )أ ف ب(
ّ

لا يستطيع العدو أن يتحد

جرد حساباتها: لا منجز استراتيجياً
َ

إسرائيل ت

رام الله ــ أحمد العبد

ــوِ المــتــطــرّف إيــتــمــار بــن غفير، 
َ
لــم يــرت

وزيــــر »الأمـــــن الـــقـــومـــي« فـــي حــكــومــة 
التي  الفلسطينيين  الــعــدو، من دمــاء 
سُفكت خــال أيــام الــعــدوان الخمسة 
ــلـــن عن  عـ

ُ
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة؛ فــمــا إن أ

الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــاق 
 طبول الحرب 

ّ
النار، حتى خرج ليدق

مــن جــديــد، ويــدعــو إلـــى ســفــك المــزيــد 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــن، مــطــالــبــا  ــ ــ مــــن دمـ
الفصائل  عمليّة عسكرية ضــدّ  ببدء 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
، خــــال اجــتــمــاع مـــع أعــضــاء 

ً
وقــــائــــا

ـــرت فــيّ العملية )الــعــدوان 
ّ
حــزبــه: »أث

على غزة(، الطلب التالي للاغتيالات 
والقتل في يهودا والسامرة )الضفة 
يــمــكــنــنــا  »لا  وتــــــابــــــع:  ــة(«.  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
الـــدخـــول فـــي فــتــرة احـــتـــواء وهــــدوء. 
الــقــادمــة في  العمليّة  تــكــون  أن  يجب 
يـــهـــودا والـــســـامـــرة... عـــدد غــيــر قليل 
يــخــرجــون مـــن هــــنــــاك...«. وشـــــدّد بن 
غفير على أنه »إذا اعتقد المتحدّثون 
ـــنـــي ســـآتـــي بــذيــل 

ّ
بـــاســـم الــلــيــكــود أن

ــيّ، فـــإن الـــوضـــع هـــو عكس  بـــن ســـاقـ
ـــرت بــالــعــمــلــيّــة... لـــن نــفــكّــك 

ّ
ــــك. تـــأث ذلـ

نا لن نجلس 
ّ
الحكومة اليمينية، لكن

في حكومة تتبع خطاً غير يميني«. 
وبـــــن غــفــيــر الــــــذي أنـــهـــى مــقــاطــعــتــه 
لاجــتــمــاعــات الــحــكــومــة، دقــائــق بعد 
اغــتــيــال قــــادة »ســـرايـــا الـــقـــدس« على 
 عــــــــدوان عــلــى 

ّ
ــــــــن

َ
ــــال، وش ــتــ ــ يــــد الاحــ

الــقــطــاع اســتــمــرّ خــمــســة أيــــام - وهــو 
أحـــد اشــتــراطــاتــه لإنـــهـــاء خــافــه مع 
نتنياهو -، عاد هذه المرّة للتحريض 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، لــكــونــه يشعر 
بــأن ضغوطه تؤتي ثمارها، وأن ما 
حـــدث فـــي غـــزة يــمــكــن أن يــتــكــرّر في 

الضفة.

وإذا كـــان ثــمــن إرضــــاء بــن غــفــيــر، هو 
ــإن  المــــزيــــد مــــن الـــــــدم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـ
نتنياهو لا يمانع ذلك بالمرّة، وخاصّة 
إذا كان يعتقد بأن ساحة الضفة باتت 
ــزة، وأن  وحــيــدة بــعــد الـــعـــدوان عــلــى غـ
المــقــاومــة فــي الــقــطــاع لــن تــكــون قـــادرة 
على الدخول في مواجهة جديدة، إذا 
ما حدث أيّ تطوّر في الضفة الغربية 
 
ّ
أو القدس. وليس خافياً أن مسألة شن
عملية واســعــة فــي الــضــفــة، وتــحــديــداً 
ـــرحـــت لــلــنــقــاش على 

ُ
فـــي شــمــالــهــا، ط

الأمــنــيــة والعسكرية  الأجــهــزة  طــاولــة 
ــائـــل  ــيــــة، وتـــنـــاقـــلـــتـــهـــا وسـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الإعلام العبرية، وكانت خياراً متقدّماً 
 عـــدوان على 

ّ
ـــن

َ
للتنفيذ إلــى جــانــب ش

قطاع غزة )وهو ما حصل(، في الوقت 
ف فيه الجيش عن تنفيذ 

ّ
الذي لم يتوق

ــات  ــ ــدامـ ــ اقـــتـــحـــامـــات واعــــتــــقــــالات وإعـ
ذ 

ّ
يــومــيــة. وفـــي هـــذا الإطــــار أيــضــا، نف

في  عسكرية  عمليّة  الاحــتــال  جــيــش 
الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة فـــي مــديــنــة نــابــلــس 
صباح أمس، استهدفت خليّة مقاومة 
ــهــمــهــا بــأنــهــا وراء عــمــلــيّــة إطـــاق 

ّ
يــت

الــنــار فــي بــلــدة حــــوارة، والــتــي أصيب 
ذوها. 

ّ
منف واعتقل  ثلاثة جنود،  فيها 

وجاءت العملية في حارة القيسارية، 
 من 24 ساعة من عملية واسعة 

ّ
بعد أقل

بلاطة  مخيم  في  مقاومين  هدفت 
َ
است

فــي مدينة نابلس، أســفــرت عــن إعــدام 
ــن  شـــابـــن، بــعــد فــشــل الــعــمــلــيّــة وتــمــكُّ
المـــقـــاومـــن مـــن الانـــســـحـــاب مـــن المــنــزل 
الـــذي حـــوصـــروا فــيــه، بــعــدمــا أمــطــروا 
القوات الخاصّة التي حاصرت المنزل 
بالرصاص وأوقعوا إصابات مباشرة 
في صفوفهم، وفق شهود عيان، قبل 
أن يُقدِم جنود الاحتلال على الانتقام 
مــن الأهــالــي بــإطــاق الــنــار العشوائي 
ــقـــذائـــف،  ــالـ عــلــيــهــم وقــــصــــف المــــنــــزل بـ
مــا أدّى إلـــى احــتــراقــه. وارتــفــعــت، في 

ــرة اســتــهــداف  ــيـ ــرة، وتـ ــيــ ــر الأخــ ــهـ الأشـ
مــخــيــم بـــاطـــة الـــــذي يُـــعـــدّ الأكـــبـــر في 
الضفة الغربية، ولا سيما مع انطلاقة 
ــم« أســــــوة بــمــخــيــمــات  ــيـ ــخـ »كـــتـــيـــبـــة المـ
الضفة، وتنفيذها  أخــرى في  ومواقع 
ــيّــــات مـــخـــتـــلـــفـــة ضـــــــدّ الاحــــتــــال  ــلــ عــــمــ
وقد  معهم.  والاشــتــبــاك  ومستوطنيه 
قادتها، هما: سعود  اثنان من  ارتقى 
الطيطي ومحمد أبو ذراع، في نيسان 
ــاء تـــوجّـــهـــهـــمـــا لــتــنــفــيــذ  ــنــ المــــاضــــي، أثــ
عــمــلــيــة إطـــــاق نــــار عــلــى مــســتــوطــنــة 

إيتمار شرق نابلس. 
الذي ألحقه  الهائل  الدمار  وعلى رغم 
الفلسطينيين  أن   

ّ
إل بــغــزة،  الـــعـــدوان 

باتوا أكثر ثقة بمقاومتهم، وخروجهم 
مــنــتــصــريــن مـــن هــــذه الـــجـــولـــة، وذلـــك 
انطلاقاً مــن فشل إســرائــيــل فــي فــرْض 
ــة، بــحــســب  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــا عـــلـــى المـ ــهــ شــــروطــ
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« الـــعـــبـــريـــة، الــتــي 
ــت، 

ّ
لــفــتــت أيــضــا إلــــى أن إســـرائـــيـــل ظــل

عــلــى مـــدى يـــومَـــي الــجــمــعــة والــســبــت، 
المصرية،  المــخــابــرات  مساعدة  تنتظر 
عــلــى أمـــل تحقيق وقـــف دائــــم لإطــاق 
الــنــار، نــظــراً إلـــى أنــهــا  لــم تــكــن قـــادرة 
عــلــى إمــــاء اســتــراتــيــجــيــة خــــروج من 
التوقيت ولا في  فــي  العملية، لا  هــذه 

الشروط التي سعت إليها.
ــة فــي  ــاومــ ــقــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، خــــاضــــت المــ
غــــزة مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة لــيــس آخــرهــا 
ــأر الأحــــــــرار«، انـــطـــاقـــا من  ــ مــعــركــة »ثـ
التي فرضتها، وهــي »وحــدة  المعادلة 
بما  بها،  الاستفراد  الساحات« وعــدم 
إلى  وبــالــعــودة  الغربية.  الضفة  فيها 
فــإن سببه المباشر  الــعــدوان،  خلفيات 
ذته المقاومة على 

ّ
الردّ الكبير الذي نف

عدنان،  خضر  الأسير  الشيخ  اغتيال 
ــــذي شــكّــل لــطــمــة لــحــكــومــة اليمين  والـ
المــتــطــرّفــة، وكــذلــك المــواجــهــة القصيرة 
التي وقعت في شهر رمضان والقصف 

الــصــاروخــي مــن قــطــاع غـــزة وجــنــوب 
المسجد  اقتحام  عقب  وســوريــا  لبنان 
الأقــصــى، والـــذي ينسحب كــذلــك على 
ــيــــف الــــــقــــــدس«، وهــــــو مــا  ــة »ســ ــركـ ــعـ مـ
دفــــع  نــائــب مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
عيران،  تسيون  الــســابــق،  الإسرائيلي 
إلى المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين 
خضر  الشهيد  بموت  سمحوا  الــذيــن 
عـــدنـــان فـــي الــســجــن لأنــــه أفــضــى إلــى 
ــزة والـــتـــحـــقـــيـــق مــع  ــ ــ الـــــحـــــرب عــــلــــى غـ
نتنياهو لعدم استجابته لطلب قادة 
الجيش والمخابرات بوقف الحرب يوم 

الخميس الماضي.
 
ّ
ت أن شن

ّ
تبدو إسرائيل واهمة إذا ظن

عملية عسكرية على قطاع غزة يمكن 
أن يسحب المقاومة بعيداً من المعادلات 
بــالــدم، وهي  إلــى فرْضها  التي سعت 
الــتــي حــرصــت عــلــى تجسيدها وهــي 
 ذلــك 

ّ
تــحــت الــقــصــف والـــعـــدوان. ولــعــل

الـــتـــي حملتها  ــجــسّــد فـــي الـــرســـائـــل 
َ
ت

طلقت، يوم الجمعة، 
ُ
الصواريخ التي أ

ــنـــة الـــــقـــــدس، والــــتــــي قــالــت  ــلـــى مـــديـ عـ
الــقــدس« إنــهــا بمثابة رسالة  »ســرايــا 
لــلــجــمــيــع، وإن مـــا يــجــري فـــي الــقــدس 
لـــيـــس بــبــعــيــد عـــمّـــا يـــجـــري فــــي غــــزة، 

لون وخبراء 
ّ
فيه محل أجمع  وقــت  في 

ــيــــون عـــلـــى أن  ــلــ ــيــ عـــســـكـــريـــون إســــرائــ
ق أهدافاً مهمّة من وراء 

ّ
الكيان لم يحق

ــن  عـــدوانـــه، بــاســتــثــنــاء اغــتــيــال قــيــاديَّ
عدواناً  وأن  »الجهاد«،  في  ين  عسكريَّ
آخــر على غــزة هــو مسألة وقــت ليس 

أكثر. 
ــصــعّــد إسرائيل 

ُ
ــع أن ت

ّ
مــن هــنــا، يُــتــوق

عدوانها في الضفة الغربية، في الفترة 
المــقــبــلــة، عــســكــريّــا واســتــيــطــانــيّــا؛ فهي 
حة 

ّ
تريد اجتثاث تنامي المقاومة المسل

بأيّ طريقة، وإطلاق العنان للمشروع 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي، ســــــــــــواء مـــــــن خـــــال 
الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي وتــشــريــع الــبــؤر 
ومــصــادرة الأراضــــي، أو عبر تسهيل 
الاستيطانية  الجمعيات  ــطــات 

ّ
مــخــط

ضـــدّ المــســجــد الأقـــصـــى، الــســاعــيــة إلــى 
لــلــمــشــاركــة  حــشــد آلاف المــســتــوطــنــن 
ــي الـــقـــدس،  ــي »مـــســـيـــرة الأعـــــــــام« فــ فــ
خذت 

ّ
ات المقبل، وذلك بعدما  الخميس 

خطوة هي الأولــى من نوعها بتقديم 
طــلــب رســمــي إلــــى ســلــطــات الاحــتــال 
جماعي  اقتحام  بتنفيذ  لها  للسماح 
 تــأكــيــد عــوامــل 

ّ
لــلــمــســجــد، وهــــي بـــكـــل

انــفــجــار لــن تــكــون حـــدودهـــا فلسطين 
 تعهّد 

ّ
ة فقط، وخــاصّــة فــي ظــل

ّ
المحتل

العديد من قوى المقاومة بعدم السماح 
»مــســيــرة الأعـــام«  بــذلــك. واســتــبــاقــا لـــ
التي كانت أحد أسباب معركة »سيف 
القدس«، فقد هــدّد عضو »الكابينت« 
ــارات الإســـرائـــيـــلـــي،  ــبــ ــخــ ــتــ وزيـــــــر الاســ
مَن  باغتيال  أمـــس،  كــاتــس،  يسرائيل 
»أيّ  إن   

ً
قــائــا المسيرة،  يــحــاول عرقلة 

تنظيم يحاول المسّ بالمسيرة وإطلاق 
عها؛ 

ْ
لمن إســرائــيــل  باتجاه  الــصــواريــخ 

فدم جميع قادته سيكون على طاولة 
التصفيات، وسنعمل على تصفيتهم 
كما فعلنا ذلك مع الجهاد الإسلامي«، 

في إشارة منه إلى حركة »حماس«.

بن غفير لا يشبع دماً: أقتلوهم في الضفة

د 
ّ

صع
ُ

ع أن ت
ّ

توق
ُ
ي

إسرائيل عدوانها في 

الضفة الغربية، في 

اً 
ّ
الفترة المقبلة، عسكري

اً
ّ

واستيطاني

ا 
ّ

يمكن السؤال عم

إذا كانت القيادة 

ر، 
ّ
الإسرائيلية ستكر

في المدى المنظور، 

خطوة عدوانية 

مشابهة

سكت صواريخها
ُ

معجزات اليوم الأخير: »السرايا« لم ت

بقي بند وقف 

ل 
ّ

الاغتيالات هو المعط

الأساس لمسار 

التفاوض

شهدت شوارع القطاع 

مسيرات جماهيرية 

حاشدة وصلت إلى 

منازل الشهداء

الموقف »الجهادي« الصلب أخرج مساعي التهدئة، من مستوى 

الأجهزة الأمنية في دول الوسطاء، إلى مستوى زعماء الدول )أ ف ب(

ه انقلب، بالتزامن مع بدء مراسم تشييع الحسني )أ ف ب(
ّ
على أن المشهد كل

عن ساعات التفاوض العصيبة: »الجهاد« تصبر... وتحصد مطلبها
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس مريانا عناني 

ــنــفــذ عــلــيــهــم: تــوفــيــق سليم 
ُ
يُــبــلــغ إلـــى الم

الــشــعــار وجــمــال سليم الــشــعــار وســعــاد 
ورتيبة  الشعار  وشريفة  الشعار  سليم 
 بأحكام 

ً
الشعار وأبو سليم الشعار عملا

مُـــحـــاكـــمـــات مــدنــيــة  صـــــــول 
ُ
المـــــــادة 409 أ

تعلمكم دائــرة تنفيذ بيروت بــأن لديها 
 2021/425 رقــم  التنفيذية  ــعــامــلــة 

ُ
الم فــي 

مــن طالب  إليكم  مُوجهاً  تنفيذياً  إنـــذاراً 
التنفيذ ماري عادل الشعار، وناتجاً عن 
الــصــادر عن محكمة  الحُكم  طلب تنفيذ 
قـــرار رقم  الــدرزيــة  الإســتــئــنــاف المذهبية 
426/ تاريخ 1981/12/8، وعليه تدعوكم 
هذه الدائرة للحُضور إليها شخصياً أو 
الإنــذار  قانوني لاستلام  بواسطة وكيل 
علماً  ــه،  بــ ـــرفـــقـــة 

ُ
الم والأوراق  الــتــنــفــيــذي 

مُهلة  بإنقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن 
عــشــريــن يــومــا عــلــى نــشــر هــــذا الإعــــان، 
وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـــذار 
المذكور على لوحة الإعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت، ويُصار بعد إنقضاء هذه 
البالغة  التنفيذي  الإنـــذار  ومُهلة  هلة 

ُ
الم

خمسة أيام، إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم 
أصولًا حتى الدرجة الأخيرة 

مأمور تنفيذ بيروت
أحمد كالوت

كلمات متقاطعة

1- دولة أوروبية – مناص – 2- رائعة الكاتب القصصي الروسيّ تولستوي – 3- جزيرة 
في إمارة ابو ظبي إشتهرت قديماً بصيد اللؤلؤ – غزال – 4- أصفر بالأجنبية – هجرة 
السكان – 5- الحزن والكرب – لمع – 6- مصيف لبناني – من الأشجار – 7- حسب الأموال 
– حرف نصب – يطلب مجيء شخص – 8- قاربت الشمس الغياب – مشروب مُسكر – 
طلق على يوم 

ُ
9- دق الجرس – إحدى مسرحيات شكسبير – للتفسير – 10- تسمية ت

الحساب عند نهاية العالم 

أفقيا

 – 3- بحيرة 
ّ

1- فنان لبناني – 2- واحد بالأجنبية – متشابهان – ماركة حليب مجفف
روسية – 4- من المعادن – لقب غاندي – 5- لعبة أحجار – وعاء الخمر – تعب وأعيا – 
6- عائلة أديب فرنسي راحل من مؤسسي السريالية – عطر وأريــج – 7- قطع – يعدّد 
محاسن الميت – 8- رسّام كاريكاتوري لبناني راحل – 9- ممثلة ومغنية مصرية – إله 

مصري – والدة – 10- بلدة لبنانية في قضاء صور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- تشيلي – هرقل – 2- شيخ الصلح – 3- ركل – تِمّ – بصم – 4- يا – يفتح – آه – 5- نغمات – 
قلب – 6- او – الثوب – 7- لويس – آني – 8- المتناغم – 9- وهل – بقل – بي – 10- لا موت فوكيه

أفقيا

 – لملم – 4- لا – ياقوت – 5- يلتفت – ينبت – 6- 
ّ

1- تشرين الأول – 2- شيكاغو – لها – 3- يخل
صمت – أساقف – 7- هل – حقل – غلو – 8- رحِب – لثام – 9- صابون – بي – 10- لومه – بيليه

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4307شروط اللعبةشروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ألفونس دوديه
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ممثل وراقص تونسي. حصل على جائزة أفضل ممثل في أيام 
قرطاج السينمائية عام 2006

5+6+2+4+3 = خيال النائم ■ 11+8+9+10 = يُغيّر ■ 3+1+7 = 
أكل الدواب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أكــدت وسائل إعــام إنكليزية مساء أمس الأحــد، عن توصل مــدرب ناديي توتنهام 
الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
إلى اتفاق مع نادي تشيلسي لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل. وأشارت هيئة الإذاعة 
النادي هذا الصيف على أن يبقى فرانك  البريطانية إلى أن بوكيتينو سينضم إلى 

لامبارد مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم.
ع الارجنتيني )51 سنة( بعد رسمياً على العقد مع النادي اللندني، لكن إضفاء 

ّ
ولم يوق

الطابع الرسمي على الاتفاق يجب أن يتم في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام 
أخرى مثل موقع ذي أثليتيك ليعود إلى الدوري الممتاز بعد أربع سنوات من إقالته في 
توتنهام. ويمر تشيلسي بموسم كارثي، هو الأول تحت إشراف الملاك الجدد، ويحتل 
المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 43 نقطة فقط حصدها من 35 مباراة قبل 
النهاية. واستثمر رجل الأعمال الأميركي تود بويلي وصندوق  ثلاث مباريات من 
استثمار كليرلايك أكثر من 600 مليون يــورو في ســوق الانتقالات خــال الصيف 
التي شملت بشكل أساسي  الحالي، لكن هــذه الاســتــثــمــارات  الــعــام  المــاضــي ومطلع 
الألماني توماس  إقالة  قــرر بويلي  تــؤت ثمارها. كما  لم  الشباب والواعدين،  اللاعبين 
توخيل بعد 7 مباريات فقط هذا الموسم، عندما كان النادي يحتل المركز السادس، 
وعيّ غراهام بوتر من برايتون، وهو مدرب اعتبر أيضاً واعداً ولكن من دون خبرة في 
نادٍ بمكانة تشيلسي.  وسيكون بوكيتينو سادس مدرب دائم لتشيلسي خلال خمس 
سنوات. وهو لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي 
في الصيف الماضي. وهو حقق مع توتنهام، الغريم اللندني لتشيلسي، نتائج جيدة 
في الفترة التي قضاها هناك. إذ أنهى توتنهام في المراكز الأربعة الأولى أربع مرات من 
أصل خمسة مواسم مع الأرجنتيني، مقابل مرتين فقط في 24 موسماً قبل وصوله. 
كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 عندما خسر أمام ليفربول. وقاد 
بوكيتينو سان جيرمان للفوز بلقب الدوري في موسمه الثاني لكنه رحل بعد فشله 
في إحــداث تأثير في دوري أبطال أوروبــا. ومن جهته حقق تشيلسي، بطل إنكلترا 
2017، فوزاً واحداً في آخر 11 مباراة في جميع المسابقات ومن المتوقع ألا يتأهل لأي 

مسابقة قارية الموسم المقبل.

به السادس 
ّ

ن مدر
ّ

تشيلسي يعي

في آخر خمس سنوات

حسم نادي الرياضي ـ بيروت 

سلسلة نصف نهائي بطولة لبنان لكرة 

السلة )3 ـ 0(، بعد تحقيقه انتصاراً جديداً 

مساء أمس على نظيره الحكمة، في 

ملعب غزير بنتيجة )96 ـ 93(، وكانت 

نتائج الأرباع الأربعة )28 ـ 23( )34 ـ 23( 

)13 ـ 25( و)18 ـ 25(. انتصار »مجنون« 

جاء في اللحظات الأخيرة، حرم عبره 

الرياضي، منافسه التاريخي من تحقيق 

فوز معنوي في »المربع الذهبي«، 

ليتأهل إلى النهائي، ويواجه الفائز في 

السلسلة الثانية بين بيروت فيرست 

كلوب ودينامو لبنان

ميركاتوالسلة اللبنانية

لا ليغا

ور
ّ

حسين سم

منذ سنوات طويلة لم يرتقِ مستوى 
»ديــــــربــــــي« كــــــرة الـــســـلـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــــى هـــذا  بــــن الــحــكــمــة والــــريــــاضــــي إلـ
ــــوى. عــــــــــادت المــــنــــافــــســــة بــن  ــتــ ــ ــســ ــ المــ
الناديين الأكبر في لبنان إلى سابق 
عهدها بعد عودة الحكمة إلى السكة 
الــريــاضــي  ثــبــات  مــقــابــل  الصحيحة، 
عــلــى مـــســـتـــواه المــمــيــز مــنــذ عــشــريــن 
بــفــعــل الاســتــقــرار الإداري في  عــامــا، 
النادي البيروتي، والذي أوصله إلى 

النهائي الـ21 له منذ العام 1994.

المــواجــهــة المنتظرة بــن الــنــاديــن في 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة لــبــنــان لــهــذا 
الموسم، والتي وصفت بأنها »نهائي 
السلة،  كــرة  لم تخيب عشاق  مبكر«، 
ــلــــى مـــســـتـــوى فــنــيــا  ــلـــى أعــ فـــكـــانـــت عـ
وجــمــاهــيــريــا، وتــمــكــن الــريــاضــي من 
حــســمــهــا بــثــاثــة مـــبـــاريـــات نــظــيــفــة، 
التي  الــكــبــيــرة  الــخــبــرة  مــن  مستفيداً 

يتمتع بها لاعبوه.
فــاز الرياضي في المــبــاراة الأولــى من 
السلسلة على أرض الحكمة بنتيجة 
ويـــجـــدد  يـــعـــود  أن  قـــبـــل   ،)81 ـ   86(
ــارة )93 ـ  ــنـ الـــفـــوز عــلــى أرضــــه فـــي المـ
الــثــالــثــة دخــلــهــا لاعبو  ــبـــاراة  المـ  .)89
ــريـــاضـــي بــمــعــنــويــات عـــالـــيـــة بــعــد  الـ
فوزهم في المباراة الأولى من سلسلة 
نــهــائــي دوري الــســوبــر لــغــرب آســيــا 
ــام غـــورغـــان الإيــــرانــــي، فــيــمــا كــان  ــ أمـ
أو  »حياة  مباراة  لعب  يريد  الحكمة 
للحفاظ  للفوز  يحتاج  كونه  مــوت«، 

على آماله بالتأهل إلى النهائي.
تقدم الحكمة في معظم فترات اللقاء 
ــن الــضــغــط  يـــــوم أمـــــس مــســتــفــيــداً مــ
الـــذي وضــعــه جــمــهــوره على  الكبير 
لاعـــبـــي الـــريـــاضـــي، فــأنــهــى الــشــوط 
 ،)23 ـ   28( بــنــتــيــجــة  مــتــقــدمــا  الأول 
مــســتــفــيــداً مـــن تـــألـــق صـــانـــع ألــعــابــه 
ــلــــي مـــــزهـــــر، إضـــــافـــــة إلـــــــى كــلــيــف  عــ
هذا  الدرويش.  وسيرجيو  ألكسندر 
الــتــفــوق اســتــمــر فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
ــرد الـــحـــكـــم لــاعــب  ــ بـــخـــاصـــة بـــعـــد طـ
خطأين  بعد  زينون  كريم  الرياضي 

غـــيـــر ريـــاضـــيـــن، اعــــتــــرض عــلــيــهــمــا 
الجهاز الفني لنادي المنارة لينتهي 
الربع الثاني وبالتالي الشوط الأول 
بنتيجة )62 ـ 46( لأصحاب الأرض. 
ــبـــرة  فـــــي الـــــربـــــع الــــثــــالــــث لـــعـــبـــت خـ
ــريـــاضـــي دورهـــــــا، فـــتـــألـــق الـــاعـــب  الـ
الـ24  الأسترالي ديوب ريث صاحب 
ــــال المـــــبـــــاراة، إضــــافــــة إلـــى  نــقــطــة خـ
)20( ووائــــل عرقجي  مــورفــي  كــيــفــن 
نــقــطــة   25 الـــريـــاضـــي  فــســجــل   ،)12(
لينتهي  لــلــحــكــمــة،  فــقــط   13 مــقــابــل 
الربع بفارق 4 نقاط فقط. ربع ثالث 

ــان رائـــعـــا لــلــريــاضــي، عــطــل خــالــه  كـ
مــفــاتــيــح الــحــكــمــة جــمــيــعــهــا، وأعــــاد 
ــفــــوز،  الأمـــــــل لـــاعـــبـــيـــه بـــإمـــكـــانـــيـــة الــ
وتجنب مباراة رابعة على أرضه في 

نصف النهائي.
ــع كــــانــــت ثــنــائــيــة  ــ ــرابـ ــ وفـــــي الــــربــــع الـ
ــد وديـــــــــــوب ريــــــث،  ــمـــ ــل أحـــ ــيــ ــاعــ ــمــ إســ
حاسمة في قلب الكفة لمصلحة نادي 
الــاعــبــان المخضرمان  تــألــق  المـــنـــارة. 
في تنفيذ خطة دفاع المنطقة، ومنعوا 
كليف  مقدمتهم  الحكمة وفي  نجوم 
ألــكــســنــدر مـــن تــســجــيــل أكــثــر مـــن 18 
نقطة. وقبل دقيقة ونصف من نهائي 
المباراة عادل كريفن مورفي النتيجة، 
ثم تقدم وائــل عرقجي وأمير سعود 
)18 نــقــطــة(، لــيــصــعــبــوا المــهــمــة على 
اللقاء  ويــحــســمــوا  الأرض،  أصــحــاب 

لمصلحتهم.
ورغـــــــــــم الــــــخــــــســــــارة كـــــــــان مـــســـتـــوى 
ألكسندر مميزاً مع 24 نقطة، مقابل 
لــكــيــرويــن روش  لــلــدرويــش و15   19

وباتريك بو عبود.
ــــي ســـيـــبـــدأ  ــلـ ــ ــحـ ــ ــد الـــــتـــــأهـــــل المـ ــ ــعــ ــ وبــ
الرياضي اليوم تحضيراته للمباراة 
ــر غـــرب  ــوبــ ــــن نـــهـــائـــي ســ الـــثـــانـــيـــة مـ
آســيــا بــمــواجــهــة غـــورغـــان الإيـــرانـــي 
 21:45 )الساعة  المقبل  الأربــعــاء  يــوم 
بتوقيت بيروت( على ملعب مجمع 
نــهــاد نــوفــل فـــي ذوق مــكــايــل، وهــو 
ــفـــوز مــــن أجـــــل الــظــفــر  ــلـ ســـيـــحـــتـــاج لـ
ــالـــي المــــشــــاركــــة فــي  ــتـ ــالـ بـــالـــلـــقـــب، وبـ
الذي  والخليج  آسيا،  غــرب   8 فاينل 
يــبــدأ فـــي 5 حـــزيـــران المــقــبــل، والـــذي 
يــــشــــارك فـــيـــه الـــريـــاضـــي وغــــورغــــان 
ــي الــهــنــد 

َ
إضـــافـــة إلـــى بـــيـــروت وبــطــل

ثـــاثـــي منطقة  كــمــا  وكـــازاخـــســـتـــان، 
 - الأهلي  نــادي شباب  الخليج وهــم 
الكويتي  والــكــويــت  ــاراتـــي  الإمـ دبـــي 

البحريني. والمنامة 
من سلسلة  الثالثة  المباراة  أن  يذكر 
الثانية  لبنان  بطولة  نهائي  نصف 
بــن   21:45 الـــســـاعـــة  الــــيــــوم  ــلـــعـــب  ـ

ُ
ت

ديـــنـــامـــو لــبــنــان وبــــيــــروت. ويــتــقــدم 
ديــنــامــو )2 ـ 0( فــي الــســلــســلــة، وفــي 
ــيــــوم عـــلـــى أرضــــــه فــي  ــال فــــــوزه الــ ــ حـ
روكـــانـــد آريــنــا عــلــى طــريــق المــطــار، 
لمواجهة  الــنــهــائــي  بــطــاقــة  سيعطيه 

الرياضي.

سقط« الحكمة في غزير ويتأهل إلى النهائي
ُ
الرياضي »ي

كــــروس  تـــحـــريـــر  إلـــــى  أدت  الــــوســــط 
ومــودريــتــش الــلــذيــن زادت مــعــدّلات 
فرض  هــكــذا،  لــأهــداف.  صناعتهما 
ــم كـــــأحـــــد أفـــضـــل  ــهــ ــفــــســ الـــــثـــــاثـــــة أنــ
خـــطـــوط الـــوســـط فـــي الـــعـــالـــم، إن لم 

يكن أفضلهم.
ــذ ريــــال  ــ ــد الــــنــــجــــاح الـــــافـــــت، أخــ ــعـ بـ
مــدريــد يــفــكّــر فــي تــعــويــض الــثــاثــي 
ــي 

ّ
ــل. بــــدأ الأمـــــر بــالــتــخــل عــلــى مــــراحــ

مانشستر  لمصلحة  كاسيميرو  عــن 
 37( مودريتش  أن  ويبدو  يونايتد، 
عاماً( وكــروس )33 عاماً( لن يعمّرا 
كثيراً في قلعة سانتياغو برنابيو.

ــــرو عـــــلـــــى المـــــــدى  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ بــــــديــــــل كـ
إدواردو  باللاعب  ل 

ّ
يتمث قد  البعيد 

الفرنسي  الــشــاب  انضم  كامافينغا. 
إلـــى ريـــال مــدريــد فــي الــيــوم الأخــيــر 
لعام  الصيفية  الانتقالات  سوق  من 
2021، لكنه عانى حينها في اقتحام 
مــركــزه  ضــمــن  الأســاســيــة  التشكيلة 
كــمــتــوســط مـــيـــدان نــظــراً إلــــى زحــمــة 
الــنــجــوم. ورغــم مشاركته أخــيــراً في 
المــركــز  يبقى  الأيــســر،  الظهير  مــركــز 
ــا هـــــو وســــط  ــنـــغـ ــيـ ــافـ ــامـ ــكـ ــفــــضــــل لـ المــ
المــلــعــب المــــدافــــع أو مـــحـــور الـــوســـط، 
 اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا 

ً
ــا ــ ــديـ ــ ــا ســـيـــمـــثـــل بـ ــ مـ

حسين فحص

في آخر تسع نسخ من دوري أبطال 
 
ً
ـــــــوّج ريــــــال مــــدريــــد بــطــا

ُ
أوروبـــــــــا، ت

لـــلـــمـــســـابـــقـــة خـــمـــس مـــــــــرات، لـــيـــرفـــع 
ــــى 14 بـــطـــولـــة بــالمــجــمــل  ــيــــده إلـ رصــ
كــــرقــــم قـــيـــاســـي. »هـــيـــمـــنـــة« لــــم تــكــن 
لـــتـــحـــصـــل لـــــــولا الـــــــتـــــــوازن فـــــي خــط 

الوسط بالدرجة الأولى.
ــــري حــــصــــل بــعــد  ــــوهـ ــــجـ ــوّل الـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــارةٍ  ــادة كــاســيــمــيــرو مـــن فــتــرة إعــ ــ إعـ
فـــي بـــورتـــو، وإشـــراكـــه أســاســيــا من 
قــبــل زيــــن الـــديـــن زيـــــدان عــــام 2015. 
إقــنــاع  فــي  نجحت  زيــــدان  شخصية 
ــالــــاعــــب  ــز بــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــنــــو بـ ــيــ ــتــ ــنــ ــلــــوريــ فــ
الــبــرازيــلــي وأهــمــيــتــه بــالــنــســبــة إلــى 
بكاسيميرو  الأمــر  لينتهي  الفريق، 
ــتـــــش وكـــــــــروس فــي  ــ ــــودريـ شــــريــــكــــا لمـ

الوسط.
كلاعب  بوظائفه  كاسيميرو  يُعرف 
ارتكاز تقليدي، يقطع الكرات ويقلل 
ــع بـــذلـــه  ــ ــن هـــجـــمـــات الــــخــــصــــوم مـ ــ مـ
المنطقة  لــتــغــطــيــة  مــضــاعــفــة  جـــهـــوداً 
ــرة عـــنـــد الــــهــــجــــوم، مــا  ــ ــهـ ــ خـــلـــف الأظـ
ه راحــــــة فــــي الـــتـــقـــدم.  يــعــطــي زمـــــــاء
ــب الــــبــــرازيــــلــــي فــي  ــ ــــاعـ ــة الـ ــاركــ ــشــ مــ

فرض ريال مدريد نفسه رقماً صعباً 

في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، إثر 

تألقه اللافت ضمن بطولة دوري 

ق صريح يعود إلى 
ّ

الأبطال. تفو

عوامل مختلفة، أبرزها متانة خط 

ن من لوكا مودريتش، 
ّ

الوسط المكو

توني كروس وكاسيميرو. ومع بداية 

 الأعين 
ّ

انتهاء الحقبة الثلاثية، تنصب

على رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي 

يستعد لتقديم الشعلة إلى ثلاثي 

جديد شاب وواعد. الريال يحارب على 

أكثر من جبهة، وأهمها بالنسبة إليه 

هو دوري الأبطال، حيث تعادل في 

نصف نهائي الذهاب مع مانشستر 

سيتي على أرضه بهدف لمثله، 

وسيكون مطالباً بالحسم منتصف 

الأسبوع في لقاء العودة

لــكــاســيــمــيــرو يــمــكــن الاعــتــمــاد عليه 
في المستقبل القريب.

ـــع ريـــال مــدريــد مع 
ّ
بــعــدهــا بــعــام، وق

فرنسي آخر، هو لاعب وسط موناكو 
الــســابــق أوريـــلـــيـــان تــشــوامــيــنــي في 
الإجمالية  قيمتها  تــجــاوزت  صفقةٍ 
ــتــــســــاب  بــــاحــ يـــــــــــورو  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  100
المــتــغــيــرات. يــمــلــك الــفــرنــســي قـــدرات 
اســتــثــنــائــيــة فــي مــا يتعلق بــالــقــدرة 
ــة إلـــــــى ذلـــــك،  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــدفــــاعــــيــــة. بـ
يـــســـاهـــم تـــشـــوامـــيـــنـــي فــــي الـــهـــجـــوم 
بــشــكــل هــائــل، مــا يــمــكّــنــه الــلــعــب في 

أكــثــر مــن مــركــز. هــكــذا، أصــبــح ريــال 
مدريد يمتلك تشواميني إلى جانب 
ــادة هيكلة  مــواطــنــه كــامــافــيــنــغــا لإعــ
الــوســط، من دون إغفال وجود  خط 
ـــق فــيــديــريــكــو 

ّ
الأوروغـــويـــانـــي المـــتـــأل

فالفيردي.
ومع ذلك، يبدو أن مساعي بيريز لن 
تتوقف عند الثلاثي الشاب، إذ يشير 
العديد من التقارير إلى اقتراب ريال 
مــع لاعب  التعاقد  مــن حسم  مــدريــد 
بيلينغهام  جود  الإنكليزي  الوسط 
مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي. 
يُعدّ ابن الـ 19 عاماً من أبرز الأسماء 
الــواعــدة فــي عــالــم كــرة الــقــدم حالياً، 
ما جعل ريال مدريد يستعدّ لضمّه 

مقابل 100 مليون يورو.
هي نهاية حقبة مقابل بداية أخرى. 
في  الشابة  الأســمــاء  يقتنص  بيريز 
بأفضل  منظومته  لــتــعــزيــز  الــوســط 
ــي الـــعـــالـــم.  ــ ــن فـ ــ ــديـ ــ ــواعـ ــ ــبــــن الـ الــــاعــ
ســــوف يـــكـــون مــنــتــظــراً رؤيــــة كيفية 
ــام المـــــــــدرب لـــاعـــبـــن الـــشـــبـــاب  ــ ــحـ ــ إقـ
ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة عــلــى 
الــطــويــل، ومـــدى نجاحهم في  المـــدى 
قيادة ريال مدريد محلياً وأوروبياً، 

وخاصة في دوري الأبطال.

ل جلده«
ّ

نهاية حقبة وبداية أخرى... ريال مدريد »يبد

فاز الرياضي رغم طرد

كريم زينون والضغط 

الجماهيري الكبير في غزير

◄ وفيات ►

زوج الفقيدة بهجت جرجس
ــا غــســان زوجــتــه يوليا فايتشر  أولادهــ

وأولادهما: كارل وسيرج
المهندس مروان

ــة السفير  ابــنــتــهــا المــحــامــيــة غــــادة زوجــ
روبير نعوم وابنتهما: كلوديا

ــوم غــنــطــوس زوجــتــه  ــرحــ ــا المــ ــاؤهـ ــقـ أشـ
سلوى أبو مراد وعائلتها

أنطوان وعائلته
نهاد  المـــرحـــوم  أرمــلــة  لــيــلــى  شقيقاتها 

زامل وعائلتها
ســــنــــاء زوجـــــــة المـــهـــنـــدس ســـمـــيـــر ســعــد 

وعائلتهما
ــر، جـــرجـــس،  ــنــــطــــوس، نــــصــ ــــات غــ ــائـ ــ عـ
عاصي، فايتشر، نعوم، أبو مراد، زامل، 
ســـعـــد وعــــمــــوم عــــائــــات كـــوكـــبـــا وديــــر 
ميماس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر 
يــــنــــعــــون إلــــيــــكــــم عــــلــــى رجــــــــاء الـــقـــيـــامـــة 

فقيدتهم الغالية المرحومة
لوريس كرم غنطوس )نصر(

المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم السبت 
مـــــــزودة   2023 أيــــــــار   13 فــــيــــه  الــــــواقــــــع 

بالأسرار المقدسة.
تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الاثـــنـــن 15 أيـــار 
مـــار يوسف  فــي صــالــون كنيسة   2023
ــن الـــســـاعـــة الــحــاديــة  الــحــكــمــة ابــــتــــداء مـ
عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر ولـــغـــايـــة الــســادســة 

مساء.

زوجة الفقيد: تقلا يوسف شاهين
ــه مـــيـــرنـــا روبـــيـــر  ــتــ ــادي وزوجــ ــ ــاه: فــ ــنــ ابــ

شربل وأولادهما وعائلاتهم
المــهــنــدس كــلــود وزوجـــتـــه ريــتــا جــوزف 

فيصل وعائلتهما
بناته: فاديا زوجة الدكتور نعيم أديب 

باسيل وأولادهما وعائلاتهم
المــرحــوم طوني يوسف  أرمــلــة  كلوديت 

غسطين وأولادها
المحامية موني

جومانا زوجــة المهندس أنطوان بدوي 
أزعور وعائلتهما

المرحوم  أرمــلــة  أشــقــاؤه: سميرة صفير 
فريد وأولادها وعائلاتهم

ــتــــاذ تــوفــيــق )مـــخـــتـــار بـــلـــدة سقي  الأســ
ــلــــس الـــثـــقـــافـــي  ــيــــا ورئـــــيـــــس المــــجــ رشــــمــ
ــيـــا الـــعـــشـــي  - جــــبــــيــــل( وزوجــــــتــــــه ســـهـ

وأولادهما وعائلاتهم
مــــیــــشــــال وزوجــــــتــــــه دالــــيــــنــــا بــــابــــويــــان 

وأولادهما وعائلاتهم
زوجة  ناديا  المرحومة  أولاد  شقيقاته: 

المرحوم يوسف فاضل وعائلاتهم
المرحوم  زوجــة  جانيت  المرحومة  أولاد 

الياس روحانا نعمه وعائلاتهم
ــل المــرحــومــة يمنى  مــيــشــال مــنــاســا أرمــ

وأولاده وعائلاتهم
ــلــــة المــــرحــــوم أنــــطــــوان مــرعــي  ــا أرمــ ــرتـ مـ

وأولادها وعائلاتهم
عـــمـــه: أولاد المـــرحـــوم مــنــصــور يــوســف 

صفير وعائلاتهم
مـــرتـــا زوجــــة  ــة  المـــرحـــومـ عـــمـــتـــاه: أولاد 

المرحوم يوسف إسحق وعائلاتهم
ــة المـــرحـــوم  ــ أولاد المـــرحـــومـــة ثـــريـــا زوجـ

طانيوس صفير وعائلاتهم
حـــرب  يــــوســــف  المـــــرحـــــوم  أولاد  خــــالــــه: 

وعائلاتهم
المـــرحـــوم يــوســف جرجس  أبــنــاء حمية 

شاهين وعائلاتهم في الوطن والمهجر
وعائلات: صفير، شاهين، حرب، شربل، 
فيصل، باسيل، غسطين، أزعور، العشي، 
نعمه، مناسا، مرعي،  بابويان، فاضل، 
إســـحـــق، نــعــيــم وعـــمـــوم عـــائـــات سقي 
الوطن  فــي  إليهم  ينتسب  ومــن  رشميا 
والمهجر ينعون لكم على رجاء القيامة 
المأسوف عليه  الغالي  فقيدهم  المجيدة 

المرحوم:
جوزف بشارة صفير

ابنه المرحوم جهاد
المنتقل إلى رحمته تعالى نهار السبت 
الواقع فيه 13 أيار 2023 متمماً واجباته 
الدينية. واحتفل بالصلاة لراحة نفسه 
فـــي كــنــيــســة ســـيـــدة الــقــطــن الـــرعـــويـــة - 

سقي رشميا.
ــكـــم مــــن بـــعـــده طـــول  ــراحــــة ولـ لــنــفــســه الــ

البقاء - صلوا لأجله
ــتــــعــــازي الــــيــــوم الاثــــنــــن وغــــداً  تـــقـــبـــل الــ
مــنــزلــه  فـــي  ــاري  الــــجــ ــثـــاثـــاء 15 و16  الـ

الكائن في حبوب
يــقــام قـــداس المــرافــقــة لــراحــة نفسه نهار 
السادسة  الساعة  الــجــاري   16 الــثــاثــاء 

في كنيسة مار ماما الرعوية - حبوب.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.

 مميزاً )سركيس يرتسيان(
ً
قدم لاعبو الرياضي أداء

سيكون كامافينغا 

وتشواميني عنصرين 

أساسيين في الريال 

خلال الفترة المقبلة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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ماثيو جونسون: كان يا ما كان »بلاك بيري«

ؤكل بارداً
ُ
Oldboy: الانتقام طبق ي

قـــــبـــــل اخـــــــــتـــــــــراع الآيــــــــــفــــــــــون، وقــــبــــل 
معظمنا  يذكر  الانــدرويــد،  استخدام 
ــاتـــف هــيــمــن عــلــى  ــنـــاك هـ ــــان هـ ــه كـ ــ ــ

ّ
أن

ــــوق الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة المــتــنــامــي.  سـ
بــــن الــتــســعــيــنــيــات وأواخـــــــــر الـــقـــرن 
العشرين، أحــدث هاتف »بــاك بيري 
« تغييراً جذرياً في استخدام الهاتف 
المــحــمــول. الــهــاتــف الـــثـــوري الــجــديــد، 
ــان يــســمــح لـــك بــكــتــابــة واســتــقــبــال  كــ
رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة طــويــلــة بفضل 
ــة المـــفـــاتـــيـــح الـــشـــهـــيـــرة، ونـــظـــام  لـــوحـ
رسائل فوري قادر على بعث رسائل 
غــيــر مــــحــــدودة فـــي الـــوقـــت الــفــعــلــي، 
باستخدام »الـبلاك بيري مسنجر«. 

 RIM – Research  الــكــنــديــة الــشــركــة 
 ،1984 عــام  نشئت 

ُ
أ الــتــي   in Motion

ــطــــرت عــلــى  ــيــ صــــعــــدت بـــســـرعـــة وســ

كــل شــــيء، وفـــي الــوقــت نــفــســه كانت 
قياسي.  وقــت  وفــي  كارثية  نهايتها 
أنــــــشــــــأ الــــــشــــــركــــــة بـــــعـــــض الــــشــــبــــان 
والمــهــنــدســن الــعــبــقــريــن، لــكــن ليس 
كاليفورنيا  فــي  ــرْأب ســـيـــارات  مــ فــي 
ــل«، ولا عــلــى مقاعد  ــ مــثــل شــركــة »آبـ
»جــامــعــة هـــارفـــرد« مــثــل فــايــســبــوك، 
إنــمــا فــي مكتب صغير فــي ووتــرلــو 

في كندا.
لـــصـــعـــود وانــــهــــيــــار »بــــــــاك بـــيـــري« 
نقلها  قصة واضحة جداً ومنطقية، 
المخرج الكندي ماثيو جونسون في 
الجديد »بــاك بيري« )2023(  فيلمه 
ــالات الــلــبــنــانــيــة.  ــروح فــــي الــــصــ ــطــ المــ
مــايــك لازاريــــدس )جـــاي باروتشيل( 
)مــاثــيــو جـــونـــســـون(، شــابــان  ودوغ 
عــبــقــريــان يصنعان أجــهــزة »مـــودم« 
غير  واخــتــراعــات  بأفكار  ويتلاعبان 

الأول  مفهومهما  هـــاورتـــون(  )غــلــن 
ــي، فــــبــــدأت حــيــاتــهــمــا  ــذكــ لــلــهــاتــف الــ
إلــى شركة  تتغير، من مكتب صغير 
ــلـــى أكــــثــــر مــن  كـــبـــيـــرة مـــســـتـــحـــوذة عـ
الـــذكـــيـــة.  الـــهـــواتـــف  40% مــــن ســـــوق 
ساذج  ولكنه  عبقري  مهندس  مايك 
بعض الشيء، قليل الكلام وغير قادر 
عــلــى إدارة شــركــتــه. عــنــاده وهــوســه 

ـــــ ســيــك(  ـــــ ســـو أوه )تـــشـــوي مـــن  داي 
فــي شقة مــن غــرفــة نــوم واحـــدة بــدون 
نــوافــذ مــن قبل مجهولين. طـــوال هذه 
 داي بــــدون اتـــصـــال بــأي 

ّ
الـــفـــتـــرة، ظــــل

م  بشري آخر، مقطوع عن الحياة، يُقدَّ
الشخصية  العناية  ومــواد  الطعام  له 
ــوام في  ــ ولــديــه تــلــفــزيــون. أمــضــى الأعـ
ارتــبــاك حــول سبب احتجازه ومــدّتــه، 
طلق 

ُ
وعَلم من الأخبار بمقتل زوجته. أ

التي  نفسها  بالطريقة  فجأة  ســراحــه 
سُلبت فيها حريته. منذ تلك اللحظة، 
سوف يبدأ البحث عن إجابات. بحث 
عـــن ابــنــتــه الــصــغــيــرة الـــتـــي أصــبــحــت 

ــداً أمسيات  نــاضــجــة، ولا يــهــمــان أبـ
في  الكمبيوتر  على  واللعب  الأفـــام 
مايك  أنشآها.  التي   RIM شركتهما 
ذكي  هاتف  عــن  فكرة  لديهما  ودوغ 
مع لوحة مفاتيح كاملة، لكنهما غير 
نــاضــجــن كــفــايــة ولا يــعــرفــان كيف 
اختراعهما.  أو  لشركتهما  يسوّقان 
اكتشف رجل الأعمال جيم بالسيلي 

لك  ثم يعميك، ويُظهر  نــاعــم...  بلحن 
صـــورة مــثــيــرة لــلــفــضــول: لمـــاذا هناك 
رجل يحمل كلباً على وشك السقوط؟ 
ولمــــاذا هــنــاك رجـــل يمسكه مــن ربطة 
لنرى  بسرعة،  المشهد  ينتهي  عنقه؟ 
 ســكــرانــا، ثــم فــجــأة يــتــم خطفه 

ً
رجــــا

ووضعه في غرفة. هذه البداية تحكي 
الــكــثــيــر، لــكــن مــا ســيــحــدث بــعــدهــا، لا 
ــزال نــتــحــدث عــنــه إلــــى الـــيـــوم. بعد  ــ نـ
عشرين عاماً على إنتاج »أولد بوي«، 
هــا هــو يُــرمــم مــن جــديــد لــيــعــود إلــى 

الصالات قريباً. 
15 عــامــا، هــي المـــدة الــتــي سُــجــن فيها 

العديد  لفيلم،  جــيــدة  بــدايــة  تمنحنا 
ــــراه بــعــد  ــنـ ــ ــا سـ ــ ــــن الــــقــــرائــــن حــــــول مـ مـ
ذلـــــك، فــهــي تــهــيّــئــك كــمــتــفــرج. ولــيــس 
 
ً
ضــروريــا أن تكون هــذه البداية رائــدة
، ولكن إذا جلست لمشاهدة 

ً
أو عظيمة

فيلم إثارة وكانت البداية بطيئة نوعاً 
مــا وتتباهى بــصــبــرك، ومــا إلــى ذلــك، 
فمن الطبيعي أن يبدأ عقلك بالتفكير 
 
ّ
في ما عليك القيام به غــداً. لذلك، فإن
ـــة ســرد الكثير فــي صــور قليلة مع 

ّ
دق

والسمعية  المــرئــيــة  العناصر  تجهيز 
بطريقة تسمح بإخبار شــيء مــا، هو 

أمرٌ يقدّره المشاهد. 
فـــي  بــــــــــــارع  ووك،  ـــــــــ  تــــــشــــــان  بــــــــــــارك 
التمهيدات، يعرف تخييط البدايات، 
يُــظــهــر   )2003( بــــــوي«  »أولــــــــد  وفـــــي 
موهبته. منذ البداية )الدقائق العشر 
ــــشــــاهــــد بــطــريــقــة 

َ
الأولــــــــــى(، يــقــطــع الم

ــي مـــذهـــولًا يريد 
ّ
حــــادة، تــاركــا المــتــلــق

مــعــرفــة المــزيــد. فــي ثــــوانٍ، يــعــرض لك 
الأسماء بخلفية سوداء حتى تستقرّ 
فــي مــقــعــدك، بينما يــداعــب حــواســك 

بعد عشرين عاماً على إنتاج 

تحفة المخرج الكوري بارك تشان 

م من جديد 
َّ

رم
ُ

ــ ووك، ها هي ت

لتعود إلى الصالات قريباً

ــه، وعـــــدم  ــ ــرعـ ــ ــتـ ــ ــالــــهــــاتــــف الــــــــذي اخـ بــ
ــثــــورة شـــاشـــة الــلــمــس  اســـتـــســـامـــه لــ
التي أطلقها جهاز آيفون، بالإضافة 
فيها  أوقــع  التي  المالية  المشاكل  إلــى 
إلى  ها عــوامــل أدت 

ّ
الــشــركــة، كل جيم 

تدمير »بــاك بيري« في لحظة، وتم 
احة ستيف جوبز.

ّ
استبدالها بتف

ــتــــعــــد المــــخــــرج  ــيــــث المــــــبــــــدأ، ابــ مـــــن حــ

بالغة الآن، وأمــام عينيه هــدف واحد 
فـــقـــط: الانـــتـــقـــام. »أولـــــد بــــوي « تحفة 
الأقــــل  عـــلـــى  أو  ــــــ ووك،  تــــشــــان  ــــارك  ــ بـ
حتى تحفته الأخــيــرة »قــرار الرحيل« 
)2022(، هي الجزء الثاني من »ثلاثية 
الكوري  المخرج  بدأها  التي  الانتقام« 
الــجــنــوبــي مــع »الــتــعــاطــف مــع السيد 
بــفــيــلــم  وأنــــهــــاهــــا   )2002( ــم«  ــقـ ــتـ ــنـ المـ
»سيدة الانتقام« )2005(. ثلاثية، ليس 
 أبــطــالــهــا 

ّ
لــهــا عـــاقـــة بــبــعــضــهــا، لـــكـــن

مــتــأثــرون بــتــلــك الــرغــبــة الــبــشــريــة في 
الانتقام. 

ــام رجـــل  ــ أمــ نـــكـــون  الــفــيــلــم الأول،  فــــي 

الشريط على سلسلة من الاستعارات 
في  الفلسفة  المخرج  )درس  الفلسفية 
ألمانيا(. في »أولد بوي «، يتم الاقتراب 
من الانتقام من منظور مأساوي. فيلم 
يــشــرب مــن المـــأســـاة الــيــونــانــيــة ليقدم 
قصة عن الفداء. وبين المرح والسادية، 
نجد أنفسنا أمام شخصيات معذبة. 
الفيلم مرتبط بالإفراط، وهذا منطقي، 
ــداي ــــــ ســــو رجـــــل لا يـــمـــكـــن تــفــســيــر  ــ ــ فـ
غضبه بالكلمات، بل بأفعال تتجاوز 
الــقــدرة الــبــشــريــة عــلــى الــفــهــم. يعيدنا 
»أولــــــد بـــــوي« إلــــى أعـــمـــق مــشــاعــرنــا، 
لكيفية صنع  العامة  الفكرة  متجاوزاً 

عمل إثارة نفسية وانتقام. 
داي ــ سو رجــل عــازم على الــثــأر. بعد 
ــدأ بــتــجــمــيــع  ــ ــقـــط، بـ ــــاق ســــراحــــه فـ إطــ
شخصيته وكينونته، لكن من ناحية 
المناخ  وهـــذا  صعبة،  العملية  أخـــرى، 
المــقــفــر يــغــطــي الــفــيــلــم بــأكــمــلــه. يحفر 
الشريط بعمق تحت السطح أو الجلد. 
المشاعر والأفكار التي يثيرها كثيرة، 
ك لا تعرف حقاً ما يحدث 

ّ
إلى درجة أن

لــــك أثــــنــــاء المــــشــــاهــــدة. الــــذبــــح يــصــبــح 
شعراً، خلع عشرات الأسنان من دون 
تخدير يصبح غناءً، والمطرقة تصبح 
يؤكل  الـــذي  والــحــبــار  للموت،  وسيلة 
حياً، ترفرف أرجله ليرقص قبل موته، 
والانـــتـــقـــام يــصــبــح طــريــقــا لــلــخــاص 
وطريقاً إلى أعماق الجحيم في الوقت 

الذي اختفى بسرعة من بين أيدينا. 
نوع  على  الحفاظ  من  المخرج  تمكّن 
مــن الــطــاقــة وروح الــهــواة فــي الفيلم 
المحمولة على  الــكــامــيــرا  بــاســتــخــدام 
ــن تــعــقــيــد الإنـــتـــاج  الـــكـــتـــف، بــعــيــداً عـ
الــهــولــيــوودي الــنــمــوذجــي. لــكــن هــذه 
النبرة السينمائية، فقدت بعد فترة، 
ــا، بــخــاصّــة أنــهــا لم  ــ ــ روحـــهـــا ودورهـ

الكندي عن الصورة التقليدية لأفلام 
الذين  المخصّصة للأشخاص  السير 
اليوم  كــل شــيء نستعمله  اخــتــرعــوا 
لــلــغــايــة وروح  أة 

ّ
تــقــريــبــا. بنية مـــجـــز

دعابة سريعة وشخصية تنتقل من 
الفيلم  الــخــرقــاء، جعلت  إلـــى  الــذكــيــة 
ــل،  أقــ أكـــثـــر ولا  ــيـــة لا  مُـــرضـ  

ً
تـــجـــربـــة

الهاتف  أكــثــر عــن قصة  نــعــرف فيها 

فــقــد ابــنــتــه عــن طــريــق الــخــطــأ، يسعى 
الثالث، جاء  إلى معاقبة المذنب. وفي 
دور امــــــرأة لـــتـــقـــرّر قــتــل الـــرجـــل الـــذي 
»أولــد  وفــي  حياتها.  ودمّـــر  استغلها 
بوي«، يضعنا المخرج في مكان رجل 
يــتــصــرّف، فــي أكــثــر مــن مناسبة، مثل 
يفكر  الــحــيــوان. كائن غير عقلاني، لا 
في ما يفعله. انتقامه هو هدفه الذي 
يــعــمــل بــســبــبــه عــقــلــه ويــجــبــر جــســده 

على الامتثال له.
ــا«، الــتــي  ــغــ ــانــ الــفــيــلــم مــبــنــي عــلــى »المــ
بـــارك تشان  لكن  الاســـم نفسه،  تحمل 
 أخــــــرى. يــحــتــوي 

ً
ــاه لمـــســـة ــطـ ـــ ووك أعـ ــ

نــفــســه. الــقــصــة تــبــقــيــنــا مــقــيــديــن من 
اللحظة الأولى، مثل داي ــ سو، يعذبنا 
الفضول لمعرفة سبب حــدوث كل هذا 

بالطريقة التي حدث بها. 
ــتـــي لا  ــرز فــــي الــفــيــلــم جــمــالــيّــتــه الـ ــبـ تـ
بقوة  الشريط  يتمتع  المنافسة.  تقبل 
بـــصـــريـــة ســـاحـــقـــة تـــجـــرنـــا إلـــــى نــفــس 
الجنة/ الجحيم الذي وجد داي ــ سو 
الــصــورة طعم  عــن  ينتج  فيها.  نفسه 
ــخ بــالــدمــاء والأشــــاء. 

ّ
لــذيــذ وإن مــلــط

كل شيء مثقل غير اصطناعي، يبقي 
الإحساس بالمشاهدة كاملة، ثم هناك 
المــوســيــقــى وشـــريـــط الـــصـــوت الــلــذيــن 
ترافق وتوجّه  ذاتها،  هما قصة بحد 
أحـــاســـيـــس المـــشـــاهـــد. يــعــتــبــر الــفــيــلــم 
نــوعــا مـــن الألــــغــــاز، يــضــع المـــخـــرج كل 
قطعة في مكانها من خــال المونتاج. 
تـــارة ويــظــهــر وجهين  يقسم الــشــاشــة 
ــــوراً. فـــي الــنــهــايــة  فـــي الـــوقـــت نــفــســه طـ
أمــام  أنفسنا  ونــجــد  الــقــصــة،  تنكشف 
معضلة أكبر: هل كان داي ــ سو يمشي 
في الطريق الخطأ؟ هل الانتقام عماه 
عن السؤال عن سبب حبسه والإفراج 
الغامض عنه؟ نهاية متطرفة أكثر من 
ها في الوسط، تحمل 

ّ
الفيلم نفسه، لأن

ألم الحقيقة، تترك الأشخاص معذبين 
ــد. ربــح داي ــــ ســو وخــســر في  إلــى الأبـ
الانـــتـــقـــام طبق   

ّ
أن ــا 

ّ
الـــنـــهـــايـــة، وتــيــقــن
يؤكل دوماً بارداً.

تتعامل مع التغيير في وتيرة الفيلم 
والــقــصــة الــبــشــريــة مـــن الــنــجــاح إلــى 

الفشل. 
ــفــــســــر جـــــونـــــســـــون قــــصــــة صـــعـــود  يــ
ــــاك بــــيــــري« وصــانــعــيــه  وهــــبــــوط »بــ
ــهــا درس أخــاقــي غــريــب، في 

ّ
على أن

ة، ونصّ مخادع 
ّ
صورة خشنة مهتز

مركزية.  كنقطة  السخرية  يستخدم 
يُــعــد النظر فــي بــدايــة صــعــود »بــاك 
بيري« جانباً جذاباً في الثلث الأول 
 

ّ
مـــن الــفــيــلــم، ولــكــن عــنــدمــا يــبــدأ حــل

الذي لا تمتلكه  ها بالمال، 
ّ
المشاكل كل

الشركة، تبدأ بلاك بيري بالخسارة، 
مشاهديه  بخسارة  الفيلم  يبدأ  كما 

أيضاً. 
الـــــنـــــص لا يــــهــــتــــم كــــثــــيــــراً بــــأخــــطــــاء 
الكاميرا خيبة الأمل  الشركة. تلتقط 
والخسارة والوحدة الساحقة للفشل 
مــن خـــال مــشــاهــد قــصــيــرة صامتة، 
مــن دون الــذهــاب بــهــا بــعــيــداً، كأنها 
لنا معرفته.  شيء غامض لا ينبغي 
ــاذيـــب  ــرّ المـــخـــرج ســريــعــا عــلــى الأكـ مــ
ــد الــلــعــبــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــي  وقــــواعــ
التكنولوجيا  فــنــانــي  عــلــى  ــت 

ّ
انــقــض

الــذيــن غــيّــروا الــعــالــم فــي فجر القرن 
الحادي والعشرين.

ــاراً  ــ ــــسـ ــري« مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــذ »بـــــــــــاك بـ ــ ــأخــ ــ لا يــ
ــهــــواة  الــ عــــن روح  ــداً  ــيـ ــعـ بـ جــــوهــــريــــا 
بــلــغــتــه الــســيــنــمــائــيــة الــتــي ذكــرنــاهــا 
سابقاً. استخدم جونسون حقيقة أن 
أبطاله ليسوا معروفين مثل ستيف 
جــوبــز ومــــارك زوكــربــيــرغ، ليقدّمهم 
الفيلم،  بطريقة كوميدية. ومع تقدم 
 وحــســنــة 

ً
ــة ــيـــعـ تـــصـــبـــح الـــقـــصـــة مـــطـ

الفيلم من دون ترك  السلوك. ينتهي 
أي اســتــنــتــاجــات، بــعــيــداً عــن حقيقة 
ـــــه كــــان هـــنـــاك وقــــت ســيــطــرت فيه 

ّ
أن

هـــذه الــعــامــة الــتــجــاريّــة عــلــى العالم 
والرأسمالية. لذا يظل »بــاك بيري« 
كبيراً،  أثـــراً  يــتــرك  لا  ترفيهياً  فيلماً 
وينتهي به الأمر ليكون ذكرى لجيل 

وحنيناً إلى الماضي.

BlackBerry في الصالات

حافظ المخرج على الطاقة 

وروح الهواة باستخدام الكاميرا 

المحمولة على الكتف، بعيداً عن 

تعقيد الإنتاج الهوليوودي
إحالات جميلة إلى 

أفلام عديدة مثل 

Terminator
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سينما

 السابع
ّ

ذاكرة الفن

ثقافة وناسثقافة وناس

ستريمينغ

»الأم« جنيفر لوبيز... أكشن!
عبدالرحمن جاسم

ر في وسائل جديدة لتعزيز 
ّ
لا تنفك شركة نتفليكس تفك

الــعــالــم. إحــدى هذه  فــي  بــث تدفقي  مكانتها كأهم شركة 
ل في إنتاج أفلامٍ سريعة، قوية، مهمة، وفي 

ّ
الوسائل تتمث

الوقت نفسه تضمّ نجوماً يحظون بجماهيرية واسعة. لا 
عرف باسم 

ُ
ريب أن النجمة الأميركية جنيفر لوبيز أو كما ت

 كبيرة بين النجوم الأميركيين من 
ً
»جي. لو« تحتل مكانة

أصلٍ لاتيني. المغنية الذكية والماهرة التي تجاوزت عقدها 
ها في أربعينياتها 

ّ
الخامس، تظهر في فيلم »الأمّ« كما لو أن

لسهولة أدائها ومرونتها، خصوصاً أننا أمام فيلم أكشن، 
مشاعر  عــن  التعبير  على  الكبيرة  مقدرتها  عــن   

ً
فــضــا

كثيرة. لهذا كله يمكن القول بأن فيلم »الأم« يكمل محاولة 
كثيرة  تخبطاتٍ  بعد  الــواجــهــة  إلــى  الــعــودة  فــي  نتفليكس 

خلال الفترة السابقة.
بيار  الفرنسيين  المخرجَين  فيلم  إلــى  يُحيل  الفيلم  عنوان 
لناحية   )2008  ،Taken( »رهينة«  بوسون  ولــوك  موريل 

ســرعــة الــحــركــة، قــلــة الـــكـــام، وفــــوق هــذا 
المباشرة في القصة والحبكة. إنها حكاية 
المـــدرّبـــة  الــعــمــيــلــة  لــوبــيــز(  »الأم« )جــنــيــفــر 
ابنتها  خطف 

ُ
ت التي  المحترفة  والقناصة 

الــصــغــيــرة زوي )لــوســي بــايــز( مــن قبل 
والمحترفين  المدرّبين  المرتزقة  من  عصابة 

وعصابة من المهربين الدوليّين. 
الــقــصــة ســرعــان مــا تنتقل بــســرعــة إلــى 
الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة هــافــانــا، فــيــمــا »الأم« 
تــاحــق ابــنــتــهــا وخــاطــفــيــهــا حــتــى تصل 
إلــيــهــم وتــقــتــلــهــم. قــصــة مـــكـــررة ومــعــادة 
بالتأكيد، ولكن الجديد في هذا النوع من 

عن   
ً
والحبكة، فضلا الحكاية  تقديم  هو طريقة  القصص 

)أي  الــبــاركــور  ريــاضــة  فيها  تمتزج  الــتــي  العنف  مشاهد 
والأداء  الــحــركــة(،  لتسريع  واستخدامها  الــحــواجــز  تسلق 
السريع والماهر للبطلة جنيفر لوبيز، والأبطال المساعدين 
كعمري هاردويك الذي يؤدي دور وليم كروز ضابط في 
 ،Power الـــ »أف ب آي «. هــاردويــك الــذي لمع في مسلسل
الــعــمــل، يختلف اخــتــافــا جذرياً  وقــبــل بـــدور مساعد فــي 
عــن مسلسله المـــعـــروف. إنـــه بــجــســد مــوشــوم وعــضــات 
فيها  يـــؤدي  بطريقة  مسبوك  العمل  فــي  الــحــوار  مفتولة. 
تقول  لكنها  كثيراً،  »الأم«  تتحدّث  لا  منه.  مطلوبٌ  هو  ما 
ما يجب قوله، وهــو كما أشرنا يشبه إلــى حــدٍ كبير دور 
لا  بسرعة،  يقتل  الــكــام،  قليل  »رهينة«:  في  نيسون  ليام 
يــنــاقــش أحـــداً ســـوى بــمــقــدار حــاجــتــه، يتجه صـــوب هدفه 
من دون النظر صوب »أي أهداف أخرى«. في المقابل، هذا 
النوع من الأفلام يحتاج إلى شرير متميز، وهذا ما فعلته 
أضافتا  غرين حين  ميشا  والكاتبة  كــارو  نيكي  المخرجة 
أدريــان  بــدور  فينز  القدير جوزيف  الإنكليزي  الشريرين، 
الذي يؤمّن »كل ما يحلم الأثرياء  لوفيل الضابط المرتزق 
بتأمينه مهما كان«، وتاجر المخدرات والممنوعات هيكتور 

ألفاريز )غايل غارسيا بيرنال(. 

»الأم« التي تشي بالشريرَين للـ »أف. بي. آي «، سرعان ما 
تصبح مطاردة من قبلهما، ويصبحان عدوّيها اللدودين، 
لوبيز  مــهــارة  تظهر  ــا.  ــ أوردنـ كــمــا  ابنتها  بخطف  نــاهــيــك 
لــم تعرفها مــن قبل:  الــتــي  ابنتها  أكــثــر فــي مشاهدها مــع 
ابنتها ذات الإثني  أمٌ مكسورة، خائفة من أن تعرّف  إنها 
للخطر في  ها قد تعرّض حياتها 

ّ
أن ذلــك  بها،  عشر عاماً 

»غير  ووجهها  المنهكة،  لوبيز  ملامح  منها.  اقتربت  حــال 
المشدود« بمبضع الجرّاح، حتى طريقتها في الطرق على 
قلبها بيدها، تظهر مدى تأثرها بغياب ابنتها وخسارتها 

لها حتى بعد إنقاذها من الأشرار.
مشاركة جوزيف فينز مهما كانت قصيرة في العمل، هي 
إضافة جميلة له. يستطيع الممثل الإنكليزي وشقيق رالف 
قلبه  مــن  يعطي  متقدة،  ومــهــارة  بحرفية  يــؤدي  أن  فينز، 
إلى درجة لا يشك المشاهد أنه أمام ممثل بل أمام شريرٍ 
المكسيكي غايل غارسيا  الممثل  بــدوره، يضيف  حقيقي. 
بيرنال إلى الحكاية طريقته اللزجة في تقديم الشخصية 
والتي يمكن القول بأنها ذكية، كونه يوجه ممثلين ماهرين، 
الوقوف  ويــريــد  فينز  تقليد  يريد  لا  فهو 
أمام لوبيز باحترافية. من هنا، خصوصاً 
ــع الــكــامــيــرا الــســريــعــة وضـــغـــط الــفــيــلــم  مـ
الــحــركــي الــعــالــي، لا يــمــتــلــك المــشــاهــد إلا 
باً بطريقة 

ّ
المتابعة وبدقة، كون الفيلم مرت

شــديــدة الــســرعــة. تــغــيّــر المــخــرجــة طبيعة 
ــو فــــي الــفــيــلــم بــســهــولــة وتــســتــخــدم  ــجـ الـ
العتمة والإضاءة الخفيفة أحياناً لإضفاء 
مشهدية على مشاهدها التي تبدو أشبه 
ـــقـــدة مشتعلة 

ّ
فـــيـــديـــو: شـــمـــوع مـــت بــلــعــبــة 

ــر يــجــلــس عــلــى  ــريـ تـــضـــيء المــــكــــان؛ الـــشـ
ويتحدّث  سلاحاً  يحمل  ملوكي،  كرسي 
ببطء ويتناقش مع البطلة التي تخبره بأن نهايته وشيكة. 
 Far Cry لعبتي  من  مشاهد  والكاتبة  المخرجة  تستعير 
بجزئها الأخير الذي تجري أحداثه في جزيرة مقتبسة عن 
كوبا، وGhost Recon Wildlands من حيث الجو العام، 
والمحيط، والطرق المستخدمة، والحواري الضيقة، والناس 
الطبيعية  أنّ المشاهد  إلى ذلك  الطرقات وهكذا. أضف  في 
وفي  استخدامها بشكل جيد  يتم  الفيلم،  في  تظهر  التي 
ــهــا تــخــدم الــقــصــة لا مــجــرّد مشهد 

ّ
مــوضــعــهــا لــنــاحــيــة أن

ــارو تــرك  طبيعي مــعــتــاد. فــي الــوقــت نــفــســه، لا تــنــســى كــ
 Terminator بعض الإحالات الجميلة إلى أفلام أخرى مثل
بجزئه الثاني مع مشاهد الدراجة النارية الشهيرة، وطريقة 
قيادتها، وحتى حماية ومساعدة الرهينة )ابنتها في هذه 

الحالة( على النجاة. 
بــاخــتــصــار، هـــو فــيــلــم أكــشــن ســـريـــع، قــــوي، لـــهـــواة الــنــوع 
ب بطريقة تجبر المشاهد على متابعته من 

ّ
بالتأكيد، مرك

ه يتجنب 
ّ
البداية إلى النهاية لأنه سريع، لا هدوء فيه، حتى إن

تقنية comic relief الشهيرة للتخفيف عن المشاهد، وهو 
ما ترفضه المخرجة على ما يبدو. 

The Mother على نتفليكس

يكتبها شفيق طبارة
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¶ رئيس التحرير
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¶ مدير التحرير المسؤول
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على بالي

أمــيــركــا تــســتــثــمــر كــثــيــراً فـــي هــذه 
طوال  مقالات  التركيّة.  الانتخابات 
عــن نــزاهــة وذكــــاء ورصــانــة كمال 
»أوغــلــو«  الـــ )أحـــب  أوغــلــو  كليجدار 
التركيّة ويمكن  في نهاية الأسماء 
إضــافــتــهــا بــســهــولــة إلـــى الأســمــاء 
سليمان  ميشال  فيصبح  العربيّة 
أوغلو، نجيب ميقاتي أوغلو، وهلمّ 
جـــراً(. والــيــوم، قـــرّرت إدارة تويتر 
الانتخابيّة  الحملة  فــي  تساهم  أن 
للمرشح ضــدّ إردوغـــان، فامتلأت 
ــة  ــإعــــانــــات مــجــانــيّ الـــصـــفـــحـــات بــ
إردوغان  أوغلو.  لكليجدار  )منها( 
أعــــــاد الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة إلـــى 
مع  التصالح  حيث  من  سابقاتها، 
والسعوديّة ومصر، كما  إسرائيل 
ـــــه حـــــاول جـــاهـــداً تــلــبــيــة طــلــبــات 

ّ
أن

إليها  فنلندا  الناتو من حيث ضــمّ 
التركيّة  رات  سيِّ

ُ
بالم أوكرانيا  أو مدّ 

)تــعــتــبــر واشــنــطــن هـــذا غــيــر كــافٍ 
ــهــا تتهمه بــالانــحــيــاز إلــى 

ّ
لا بــل إن

روســـيـــا، فــيــمــا اســتــعــار كــلــيــجــدار 
ـــهـــم 

ّ
ــن كـــتـــاب الــديــمــقــراطــيّــن وات مـ

من  خصمه  إلــى  بالانحياز  بوتين 
إردوغـــان تركيا  دليل(. حكم  دون 
لــعــشــريــن ســنــة إلـــى الآن، لــكــنــه لم 
ر مـــن إطــالــة 

ّ
يــكــتــفِ. أمــيــركــا تـــحـــذ

عـــهـــده، ولا تــخــفــي ذلــــك. هـــو غــيّــرَ 
مسار السياسة الخارجيّة التركيّة 
بــاتــجــاه حـــادَ عــن أوامـــر واشنطن، 
ـــه حــفــظ الــعــاقــة مع 

ّ
بــالــرغــم مــن أن

إســرائــيــل ولـــم يـــعـــارض واشــنــطــن 
كثيراً. هو فضح التورّط السعودي 
ه 

ّ
في قتل وتقطيع الخاشقجي لكن

ر عليه. حضن الإخوان 
ّ
عاد وتست

 
ً
مُــراضــاة عليهم  بــات يضيّق  ه 

ّ
لكن

لــلــســيــســي والإمـــــــــــــــارات. أمـــيـــركـــا 
ف الأنظمة بناءً على معايير 

ّ
تصن

وروســيــا  تركيا  تصف  سياسيّة: 
ـــنْ فــيــمــا  بـــالـــنـــظـــامـــن الـــديـــكـــتـــاتـــيَّ
هــنــاك فـــي الــبــلــديــن انــتــخــابــات )لا 
وأحــزاب  مسبقاً(  نتائجها  عرف 

ُ
ت

ــة مـــعـــارضـــة:  ــافـ ــعـــارضـــة وصـــحـ مـ
هـــل يـــســـري هــــذا عــلــى »شـــركـــاء« 
؟ أميركا 

ً
واشنطن في الخليج مثلا

لم ترتح له )ولا هي سمحت بدخول 
تـــركـــيـــا إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
حــتــى فـــي زمــــن الــطــاعــة المــطــلــقــة(. 
ــكـــون واشــنــطــن  مــــن المــــرجّــــح أن تـ
انـــقـــاب 2016 ضد  مــتــورّطــة فـــي 
إردوغــــــــــــان )الإعــــــــــام الـــســـعـــودي 
والــغــربــي لــم يــخــفِ فــرحــتــه يومها 
قبل إعلان فشل الانقلاب(. حاول 
إردوغـــــــان نــيــل زعـــامـــة فـــي الــعــالــم 
العربي منذ عام 2010: هالني في 
صيف ذلــك الــعــام فــي بــيــروت نمو 
وانـــتـــشـــار شــعــبــيّــة إردوغــــــــان بين 
ــنــة والــشــيــعــة فــي لــبــنــان. ركــب  الــسُّ
موجة فلسطين من دون أن يوقف 
ــع المــــوســــاد والــعــســكــر  ــة مــ ــعـــاقـ الـ
الإسرائيليين. قطر حليفه الرئيس 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي ومــشــروعــهــمــا 

.
َ
لحكم الإخوان سقط

ألف باء النكبة

 مواجهة مع العدو الصهيوني، تبرز إلى 
ّ

■ في كل
الواجهة أسئلة النكبة ومن ورائها جذور القضية 
الفلسطينية وأساسيات الصراع مع الاستعمار 

 IDCtheory الاستيطاني والتوسّعي. انطلاقاً من رسالة
القائمة على »ربط النظرية 
بالممارسة وعلى التنظير 

من موقع معادٍ للاستعمار 
لا يدّعي الحياد ولا يخفي 

انحيازه إلى القضايا العادلة 
وعلى رأسها قضية فلسطين«، 
يستضيف المعهد اليوم الإثنين 

نقاشاً إلكترونياً مفتوحاً 
ترعاه »الأخبار«، في الذكرى 

الخامسة والسبعين للنكبة. تتطرّق الفعّالية إلى هذا 
الحدث من زوايا مختلفة: تاريخ الاستيطان الصهيوني، 
والمقاومة الفلسطينية له منذ عام 1878، وسينما النكبة 
والاستيطان لدى الصهاينة والأميركيين، وواقع المقاومة 

وتحدياتها الراهنة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تهمّ 
المشاركين. )الصورة: نضال الخيري ــ فلسطين(

»ألف باء النكبة«: اليوم الإثنين ــ بدءاً من الساعة 
السادسة مساءً ــ رابط التسجيل والحضور 

متوافر على موقعنا.

شادي الهبر: فيض مشاعر

م »مسرح شغل 
ّ
■ في 20 و21 أيار )مايو( الحالي، ينظ

بيت« ورشة عمل عن اكتشاف المشاعر وتقديرها 
بعنوان »أنا بحسّ« مع المخرج والمدرب المسرحي شادي 

الهبر )الصورة(. النشاط 
الذي يحتضنه مقرّ المسرح 

ز 
ّ
في فرن الشبّاك، يرك

عدّ 
ُ
على المشاعر التي ت

»جزءاً مهماً منا وكثير من 
الأحيان ننساها ونهملها. 

ومع الوقت، يصبح من 
الصعب فهمها وتحديدها«. 
في هذه الورشة، »سنحاول 

أن نكتشف ونتعرف ونقدّر مشاعرنا«.

ورشة »أنا بحسّ«: السبت 20 والأحد 21 أيار 
2023 ــ من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى 

السابعة مساءً ــ »مسرح شغل بيت« )فرن الشبّاك 
ــ التحويطة ــ قرب بيت الطبيب(. للاستعلام: 

chadihaber@gmail.com

مزيج الجاز

■ حصة الجاز في »صالون بيروت« )الحمرا( وافرة 
دائماً. بعد غدٍ الأربعاء، سيكون الموعد مع فرقة الـ »جاز 

ل من موسيقيين روّاد في 
ّ
فيوجن« CRWA التي تتشك

المشهد اللبناني. سيعزف كارلوس أبو شبكة )باص( 
ورافي منداليان )غيتار( ووليد طويل )عازف( وآرثر 

فاتهم الخاصة، بالإضافة 
ّ
ساتيان )الصورة ــ بيانو( مؤل

إلى مقطوعات شهيرة لتشيك كوريا وجون سكوفيلد 
وجيف بيك وهيربي هانكوك ومايلز ديفيس وغيرهم، 

لكن بأسلوبهم الخاص.

حفلة فرقة CRWA: بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ »صالون بيروت« 

)شارع محمد عبد الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/739317 أو 01/133317

»سايبة« على »أفلامنا«

■ تبدأ منصة »أفلامنا«، 
يوم الخميس المقبل بتوفير 

الفيلم القصير »سايبة« 
)16 د ــ 2014/ الصورة( 

للمخرج اللبناني باسم 
بريش للمشاهدة عبر 

موقعها الإلكتروني. بقرة 
تقطع الحدود آتية من 

 ضيفة على »ملكة« وعائلتها 
ّ

حتلة لتحل
ُ
فلسطين الم

في لبنان. يتناول »سايبة«، المبني على قصة حقيقية، 
الحدود والعلاقات بين البشر والبقر، السلطة والدين 

لات الأمم المتحدة.
ّ
وتدخ

فيلم »سايبة«: بدءاً من الخميس 18 أيار )مايو( 
)www.aflamuna.online( »الحالي على »أفلامنا

  المفكرة

فـازت السـويد، بفضـل المغنيـة لوريـن، مسـاء السـبت بــ »يوروفيجـن« )مسـابقة الأغنيـة الأوروبيـة(، للمـرة السـابعة فـي تاريخهـا، لتحقـق بذلـك 
الرقـم القياسـي الـذي سـجلته أيرلنـدا، إثـر حفلـة نهائيـة نظمتهـا بريطانيـا فـي ليفربـول باسـم أوكرانيـا. ومـع أغنيتهـا »تاتـو«، باتـت الفنانـة 
البالغـة 39 عامـا والحائـزة اللقـب نفسـه عـام 2012، ثانـي فنـان يفـوز بالمسـابقة مرتني، بعـد جونـي لوغـان الـذي حقـق هـذا الإنجـاز لأيرلنـدا 
فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي، وأول امـرأة تنجـح فـي هـذا الفـوز المـزدوج. اسـمها الحقيقـي لوريـن طلحـاوي، مولـودة فـي السـويد لأبويـن مـن 
ه 

ّ
أصول مغربية أمازيغية. وهي الكبرى بين سـتة أشـقاء، وترعرعت في ضواحي سـتوكهولم حيث تقيم حالياً. وصفت المغنية ما حصل بأن

»سـريالي ومذهـل«، مـن دون اسـتبعاد مشـاركتها مجـدداً فـي هـذه المسـابقة الغنائيـة التـي تسـتقطب ملايني المشـاهدين سـنوياً. وقالـت خالل 
هـا مسـألة إبـداع«. 

ّ
مؤتمـر صحافـي: »إن

)أولي سكارف ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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المصدر:  مصرف لبنان
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»
ّ
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ّ
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ة
ّ

الدول العربي

07

لبنان  اعتمد مصرف  أول شباط،  ابــتــداءً من 
الـــدولار  مقابل  اللبنانية  لليرة  صــرف  سعر 
ــر عــلــى  ــ ــــيــــرة. انـــعـــكـــس الأمــ ــــف ل بــقــيــمــة 15 ألـ
فقد  مستغرب؛  بشكل  المــصــارف  ميزانيات 
المــصــارف خسائر  تسجّل  أن  يفترض  كــان 
نت من 

ّ
تمحو رساميلها بالكامل، إلا أنها تمك

إظهار حسابات متوازنة ورساميل بقيمة 4.9 
مليارات دولار. انخفضت الالتزامات المسجّلة 
ــبــة على 

ّ
فــي بــنــد "الالـــتـــزامـــات الأخــــرى" المــتــرت

المــصــارف مــن 20.9 مليار دولار فــي كانون 
الثاني إلى 7.68 مليارات دولار، أما الرساميل 
إلى  دولار  مليار   11.57 مــن  انخفضت  فقد 
ي 

ّ
تغط الرساميل  كانت  دولار.  مليارات   4.9

55% من هذه الالتزامات، لكنها باتت تغطي 
.%64

ــتـــي أطــلــقــهــا  ــــك بــفــعــل الـــفـــوضـــى الـ حـــصـــل ذلـ
ــرّس تـــعـــدّديـــة أســعــار  ــ الــتــعــمــيــم 659. فــهــو كـ
الواحدة على جانبي  الميزانية  الصرف ضمن 
الأصول والالتزامات في بنود متفرّقة منهما، 
ــه أتــــــاح إعـــــــادة تــقــيــيــم أصــــــول المـــصـــارف  ــ لأنـ
لديها  أو  اشترتها  التي  والــشــركــات  العقارية 
حصص فيها في الخارج، على أساس الدولار 
النقدي، إنما يتم تسعيرها في الميزانية بسعر 

»صـــيـــرفـــة«. هــــذه الـــبـــدعـــة، لـــم تــلــغِ أنــــه يــتــرتــب 
لــلــزبــائــن بقيمة 96.4  المـــصـــارف ودائــــع  عــلــى 
مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة شــبــاط )يــفــتــرض أن 
مقابلها لدى مصرف لبنان احتياطات بقيمة 
13.5 مليار دولار على أســاس 14%، لكن لم 
يــكــن لـــدى مــصــرف لــبــنــان مقابلها أكــثــر من 
قـــادرة على  9.8 مــلــيــارات دولار(، وأنــهــا غير 
ردّهــا حتى لو استعملت كل رساميلها وكل 
الميزانية  في  رة  ــقــدَّ

ُ
الم الخارج  في  مساهماتها 
بقيمة 7.3 مليارات دولار.

أساسية،  مشكلة  فيه  الحسابات  هــذه  تقدير 
لأنه لا يستند إلى سعر صرف موحّد في كل 
بنود الميزانية، بل إن هناك سعرين للدولار في 
الميزانية؛ الأول بقيمة 15000 ليرة لكل دولار، 
والثاني محسوب على أساس سعر صيرفة. 
كــمــا أن المــهــلــة الــتــي مــنــحــهــا مــصــرف لــبــنــان 
الــجــديــدة  التخمين  عملية  لإتــمــام  لــلــمــصــارف 
حتى  تمتدّ  والمساهمات  العقارية  للممتلكات 
في  الــــــــواردة  الأرقـــــــام  أن  أي   ،2023/12/31

الميزانية لا تعكس كل الحقيقة.
رغــم ذلــك، هناك أمــور واضحة للعيان، إذ إن 
ألــف  الــــدولار بسعريه )صــيــرفــة و15  حــصّــة 
البنود،  كل  في  أكبر  باتت  الميزانية  في  ليرة( 

ع مع انهيار قيمة الليرة. فعلى 
ّ
وهو أمر متوق

سبيل المثال، كانت حصّة الدولار من مجموع 
ل 

ّ
قيمة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان تمث

في السابق 77%، أما في نهاية شباط 2023 
ــل أكــثــر مــن 97%، وحــصّــة 

ّ
فــقــد صـــارت تــمــث

الثابتة  ــــدولار مــن مجمل أصـــول المــصــارف  ال
إلى  ارتفعت  لكنها  ل %10 

ّ
تمث والمادية كانت 

54%، والأصول غير المادية مثل اسم الشهرة 
ل نحو 

ّ
وســواه، كانت حصّة الــدولار فيها تمث

الثلث، لكنها ارتفعت إلى الثلثين.
أيــــضــــا كـــــان واضــــحــــا أن حـــســـابـــات الـــلـــيـــرة 
اللبنانية، سواء حسابات الزبائن أو حسابات 
بالليرة، سجّلت خسائر في  الخزينة  سندات 
قيمها بمعدل 90%، وهي خسارة أكبر بكثير 
من تلك المسجّلة في بنود مثل الأصول الثابتة 
فيها  الانخفاض  نسبة  بلغت  التي  والمعنوية 
بندَي  في  واسعة  تغيّرات  تسجّل  ولــم   .%60
ودائع الزبائن وودائع المصارف لدى مصرف 
بنسبة  انخفاضاً  ســجّــل  الأول  إن  إذ  لــبــنــان، 
22%، بينما الثاني انخفض بنسبة 20%، وقد 
أنه تم تسديد بعض  إلى  الفرق بينهما  يعود 
من ودائع الزبائن في فترة الشهر الفاصلة بين 

كانون الثاني وشباط.

ــزامــــات  ــتــ ــ ــــافــــت أن هـــنـــاك بـــنـــداً اســـمـــه »الال ال
ــب على 

ّ
الأخــــرى«، وهــو عــبــارة عــن ديــن مــتــرت

وكانت  تدفعه،  أن  عليها  الــتــزام  أو  المــصــارف 
ثم  البند قبل شباط 20.9 مليار دولار،  قيمة 
أصــبــحــت بــعــد شــبــاط 7.68 مــلــيــارات دولار. 
كــيــف انــخــفــضــت الـــتـــزامـــات المـــصـــارف بــهــذه 

الطريقة وبشحطة قلم؟
 المقترح بالتعميم 659 

ّ
لذا، بات واضحاً أن الحل

ص المصارف 
ّ
 شكلي على الورق لا يخل

ّ
هو حل

من مشاكلها الفعلية، إذ إن الميزانية بالشكل 
الذي ظهرت فيه في شباط 2023، وبالأشكال 
الأخرى التي ستظهر فيها في الأشهر التالية 
التخمين،  عمليات  المــصــارف  بعض  إتمام  مع 
لــيــس فــيــه أدنــــى حــــدّ مـــن الــشــفــافــيــة المــقــبــولــة 
الدولية والمحلية، وهي  وفق معايير المحاسبة 
ولا  الــقــيــاس،  أو  لــلــقــراءة  قابلة  غير  ميزانيات 
إيجابي من  أي تقرير  أن يصدر فيها  يمكن 
المــحــاســبــة. فالتعميم،  ــقــي 

ّ
أيّ مــن مــدق جــانــب 

بشكل واضح أدّى إلى تشريع أسعار الصرف 
المختلفة في الميزانية المجمعة للمصارف حتى 
باتت غارقة في الفوضى أكثر بكثير من قبل، 
وهـــي الــفــوضــى الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا مــصــرف 

لبنان والمصارف من أجل طمس الجريمة.
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أمام   
ً
ماثلا الانهيار  كــان   2019 عــام  مطلع  في 

قوى السلطة والمعنيين في وزارة المال ومصرف 

كشف  الهيكلة  لإعادة  ة 
ّ

خط ت 
ّ

عد
ُ
أ يومها  لبنان. 

تراجع عنها.  المال علي حسن خليل، ثم  عنها وزير 

لت في 
ّ

هكذا بدأت أولى إرهاصات الأزمة، التي تحو

الصرف  سعر  في  ك 
ّ
تحر إلــى   2019 عــام  منتصف 

مصرف  أصدر  أن  إلى  دة، 
ّ

المحد الهوامش  من  أكبر 

لبنان تعميماً يحافظ على سعر صرف بقيمة 1500 

والقمح  والأدويــة  والبنزين  المازوت  لاستيراد  ليرة 

 17 في  الشارع  انفجر  ثم  الطبية،  والمستلزمات 

تشرين الأول 2019، وأقفلت المصارف 12 يوم عمل 

في  انهيار  الانهيار.  بعد  ما  رحلة  وبــدأت  متتالية، 

خرات، 
ّ

المد ر 
ّ

وتبخ الشرائية،  والقدرات  الليرة  قيمة 

ف الدولة 
ّ
ي قيم الثروة بكل أشكالها... ثم تخل

ّ
وتدن

»لازار«.  مالي  مستشار  مع  والتعاقد  السداد،  عن 

واقتصادياً  اجتماعياً  عقداً  المطلب  كان  ذلك  أثناء 

جديداً، لكن السلطة قلبت جدول الأعمال وأطلقت 

دولار«  مليار   40 »إنفاق  خلال  من  ف 
ّ

التكي مرحلة 

النموذج  بأن  للإيحاء  نحاس،  شربل  تقديرات  وفق 

أنه جرى استصلاح  قابل للإصلاح، لكن ما حصل هو 

نمط  إلى  وتحويلها  النموذج  هذا  من  رديئة  نسخة 

 
ّ

حاد بشكل  الطبقية  الفروقات  فيه  تتسع  حياة 

ل. 
ّ

التغو لهذا  مقابل  مشروع  أي  دون  من  وشرس 

هذا  الحياة  نمط  بأن  الترويج  السلطة   
ّ

هم كل  الآن 

هو نموذج صالح للعيش، بشرط الاستقرار بعيداً عن 

الخسائر والنهوض والازدهار. هذه الإجابات  حسابات 

حركة  ورئيس  السابق  الوزير  نحاس،  مها 
ّ

يقد التي 

مواطنون ومواطنات

لها 
ّ
أربــع سنوات تخل ¶ مضى على الأزمــة 

السلطة  تمكنت  فقد  الــتــغــيــرات.  مــن  الكثير 
ــــذي طــرحــتــه  ــدول الأعـــمـــال الـ ــ مـــن تــغــيــيــر جـ
ثم   ،2019 الأول  تشرين   17 في  الجماهير 

بدأ المجتمع يتكيّف. كيف حصل ذلك؟
- فـــي الـــفـــتـــرة الأولــــــى كـــانـــت الــســلــطــة، 
إربـــاك.  حــالــة  فــي  المختلفة،  بأشكالها 
ــان ديــــــاب،  ــ ــسّـ ــ هــــكــــذا أتــــــت حـــكـــومـــة حـ
ـــا تحت 

ّ
ــن ــا: كـ ــالـــوهـ وبـــعـــض وزرائـــــــه قـ

ضــغــط الــجــمــاهــيــر. وفـــي ذلـــك الــوقــت، 
ــم« الــتــي  ــدعـ واكـــبـــت الــســلــطــة حــفــلــة »الـ
أقــامــهــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
سلامة، وانبرى وزير الاقتصاد راوول 
نعمة وزملاؤه في ترويجها وترتيبها. 
هـــذا الــســيــاق، أفــســح المــجــال لعناوين 
»الودائع مصونة«،  متصلة بالودائع: 
»الـــودائـــع مــقــدســة«، وبــعــدهــا اندفعت 
الحكومة إلى إعلان التوقف عن الدفع. 
ــــذه المـــرحـــلـــة نـــحـــو أربـــعـــة  ــــان عـــمـــر هـ كـ
أشــهــر، وبــعــدهــا اســتــقــدمــت الحكومة 
المستشار المالي لازار لمساعدتها على 
ــة مـــالـــيـــة، انــقــلــبــت عــلــيــهــا  ـ

ّ
ــط ــع خـ ــ وضـ

السلطة وتمظهر الانقلاب في حدثين: 
الجمهوري  القصر  فــي  ــت 

ّ
حــط عندما 

ــــرة هــيــلــيــكــوبــتــر تـــحـــمـــل رئـــيـــس  ــائـ ــ طـ
ثــم تداعي  بـــري،  الــنــواب نبيه  مجلس 
ــال والمــــوازنــــة لــــدرس الــخــطــة.  لــجــنــة المــ
ـــارة بـــري كــانــت المــفــصــل الأســاســي  زيــ

للانقلاب على جدول الأعمال. 
فـــــي هـــــــذا الـــــوقـــــت بــــــــرزت ظــــاهــــرتــــان: 
ــوال. بالنسبة  ــ الــهــجــرة، اســتــقــدام الأمــ
إلــــــــى الـــــهـــــجـــــرة لــــيــــس لــــديــــنــــا ســــوى 
ــا بــلــغــت  ــهـ تـــقـــديـــرات لـــكـــن يـــفـــتـــرض أنـ
ــات واضـــحـــا  ــ مـــســـتـــويـــات جــنــونــيــة وبــ
أن تـــحـــويـــات المــغــتــربــن فـــي ازديـــــاد 
وأن عـــدد المــقــيــمــن فــي انــخــفــاض. أمــا 
ــوال، فقد  ــ بــالــنــســبــة إلـــى اســتــقــدام الأمــ
عبر  فشيئاً  الأمـــر شيئاً  تنظيم  جــرى 
الدينية  الأحزاب والجيش والمنظمات 
والمــدنــيــة وغــيــرهــم مــن الــذيــن حصلوا 
عــلــى الأمـــــــوال مـــن الــــخــــارج. ومــشــكــلــة 
ل 

ّ
استقدام الأموال أنها تأتي رغم تعط

التحويلات  تقلب  كانت  التي  الأدوات 
المــالــيــة إلـــى مــا يــبــدو كــأنــهــا مــداخــيــل، 
أي الــنــظــام المــصــرفــي والمــالــيــة العامة، 
ــتـــعـــاضـــة عــــن هــاتــن  لـــــذا يـــجـــري الاسـ
العينية،  التقديمات  بــواحــد:  القناتين 
ــة إلـــــى الــــدعــــم المـــدرســـي  ــونـ ــرتـ ــكـ مــــن الـ
وصــنــاديــق الــدعــم الــجــامــعــيــة وصـــولًا 
إلـــى بــرامــج الــفــقــر فــي وزارة الــشــؤون 

الاجتماعية وغيرها.
ــيـــيـــر جـــــــــدول الأعــــــمــــــال حـــــــدث فــي  تـــغـ
ــكـــومـــة حــســان  الــــجــــزء الــــثــــانــــي مــــن حـ
ديــاب. ولغاية الآن، يظهر بوضوح أن 
ــــدولارات الـــذي يسمى زوراً  مــخــزون الـ
هلك من نحو 

ُ
است احتياطياً،  وبهتاناً 

30 مليار دولار إلى أقل من 9 مليارات 
الــيــوم. بكل راحــة بــال يمكن القول إنه 
 20 مــلــيــار دولار مـــن هــذا 

ّ
جــــرى ضــــخ

مغتربين  تحويلات  وفوقها  المخزون، 

والدولارات المدّخرة في المنازل والآتية 
ــن الـــــخـــــارج، بــقــيــمــة تـــقـــدر بــنــحــو 4  مــ
مليارات دولار سنوياً، ويضاف أيضاً 
الأمـــــــــوال الــــتــــي أتـــــت مــــن الأمـــيـــركـــيـــن 
والــفــرنــســيــن وقـــطـــر وغـــيـــرهـــم بــمــا لا 
مليارات   7 عــن  الإجمالية  قيمته  تقل 
دولار... أي ما لا يقل مجموعه عن 40 
ــت في 

ّ
ــخ

ُ
مليار دولار. هــذه الأمـــوال ض

الداخل، وأمنت حصول التكيّف.

¶ هــل تــعــبّــر مــظــاهــر الــتــكــيّــف عــن تماسك 
من  كــبــيــرة  مجموعة  اتــخــذت  الــتــي  السلطة 
ــذا الاتـــجـــاه مــثــل الاتـــفـــاق  الإجــــــــراءات فـــي هــ
الأولي مع صندوق النقد الدولي، أو الانتقال 
العملة وسائر  إلــى دعــم  الــدعــم السلعي  مــن 

الإجراءات؟
- إذا نــظــرنــا إلـــى الــســيــاق الـــذي أعـــدّت 
إنــهــا  ــقــــول  الــ يــمــكــن  ــة لازار،  ـ

ّ
ــط فـــيـــه خـ

حــصــلــت وســــط تــخــبّــط فـــي الــســلــطــة. 
والمـــســـألـــة الأســـاســـيـــة فـــي هــــذا المــحــور 
هـــي تـــوزيـــع الــخــســائــر. يــخــتــلــف الأمـــر 
إذا كانت الانطلاقة مبنية على أساس 
الاعـــــــتـــــــراف بـــالـــخـــســـائـــر وتـــوزيـــعـــهـــا 
ــد يــعــتــمــد عــلــى  ــديـ ــتــــاج نــــمــــوذج جـ لإنــ
مليار دولار   20 بقيمة  أمـــوال جــاهــزة 
ــقــة بــقــيــمــة مــمــاثــلــة، إذ إن هــذا 

ّ
ومــتــدف

المتوافرة لا تستخدم  المبالغ  أن  يعني 
في عملية التكيف، بل من أجــل إعــادة 
إطـــاق الاقــتــصــاد. بــعــبــارة أخــــرى، إذا 
ــان الــــذي  ــرهــ ــــرى الإقــــــــرار بــنــهــايــة الــ جـ
ــأجّــــل انـــهـــيـــاره بــالألاعــيــب  اســـتـــمـــرّ وتــ
لمدة 30 سنة، فإن الانتقال إلى نموذج 
الخسائر،  توزيع  أمــريــن:  يتطلب  آخــر 
ــى 

ّ
وتــحــديــد وجــهــة اســـتـــخـــدام مـــا تــبــق

من أمــوال أو ما يؤمل أن يصل منها. 
ــــع جـــــاء نــقــيــضــا بــالمــطــلــق،  ــــواقـ لـــكـــن الـ
إذ لـــم يــحــصــل تـــوزيـــع خــســائــر كنهج 
سياسي معلن، بل حصل بالواقع، ثم 
المــقــدّرة بنحو 40  الأمـــوال  استخدمت 
مــلــيــار دولار مــن أجـــل تــرتــيــب مرحلة 
انتقالية. وإلى الآن، ما زال أعضاء في 
الدولة المزعومة، يتحدّثون عن ودائع 
ــدّ أدنــــى للوديعة  مــقــدّســة وضــمــان حـ
ليسوا  هـــؤلاء  دولار.  ألــف   100 بقيمة 
»مــجــاديــب«، فهم يــقــولــون هــذا الكلام 
تحديداً  الــعــبــارات  هـــذه  ويستعملون 
رغم أنهم يعلمون أن المصارف مفلسة، 
غــيــر أنـــهـــم مــقــتــنــعــون بــــأن قــســمــا من 
الناس على استعداد لتصديق كلامهم 

وعباراتهم.
وبـــمـــا أنـــهـــم يـــتـــحـــدّثـــون بـــهـــذا الـــكـــام، 
ويــنــفــقــون الــقــســم الأكــبــر مــن المــخــزون 
ومـــن الــتــدفــقــات، فــإنــهــم فعلياً أعـــادوا 

اكتساب جدول الأعمال.

بعد  التكيّف  تــأمــن  مــن  السلطة  تمكنت   ¶
أو  شرائح  إلــى  وتوجيهها  التدفقات  تنظيم 

قطاعات معينة؟
يـــكـــون هــنــاك  بـــالـــطـــبـــع، هـــدفـــهـــم ألا   -
مــؤسّــســات أو قــطــاعــات »تـــفـــرط«. لــذا، 

يفسّر  ذلـــك. وهـــذا  التركيز على  جــرى 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ــات الـ ــقــ ــدفــ ــتــ ــر مـــــن الــ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
، أو 

ً
المباشرة إلى القوى العسكرية مثلا

إلى بعض فئات القطاع العام دوناً عن 
غــيــرهــم، أو إلــى مــؤسّــســات وقطاعات 
ــرائــــح اجــتــمــاعــيــة أخــــــرى. بعكس  وشــ
ــقــــدرة على  ذلـــــك، كـــانـــوا ســيــفــقــدون الــ
التكيّف، ولا سيما إذا اعتمدوا  فرض 
ة 

ّ
المــرســومــة مــثــل خط الــخــطــط  صيغة 

الــدولــي  النقد  أو خطة صــنــدوق  لازار 
مثل  معينة  بــمــواقــف  ستلزمهم  الــتــي 
صــــرف المـــوظـــفـــن مـــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
ــادة الـــضـــرائـــب، خــصــخــصــة بعض  ــ زيــ
المــؤسّــســات، إلــغــاء الــدعــم... فمثل هذه 
لبنان،  فــي  الزعيم  فقد 

ُ
الالــتــزامــات ست

ــاء الـــتـــكـــيّـــف. وهــنــا  ــ ــ ــدرة عـــلـــى إرسـ ــقــ الــ
التي تبرز  الــازمــة  إلــى  الانتباه  يجب 
الـــيـــوم: »ســتــأتــي الأمــــــوال وبــتــظــبــط«. 
ــران والــســعــوديــة:  فما يــقــال... اتــفــاق إيـ
نقشت، ستأتي الأمــوال. اتفاق ترسيم 
الــــحــــدود واســـتـــخـــراج الــــغــــاز: نــقــشــت، 
ســـتـــأتـــي الأمـــــــــوال. حـــتـــى إن الــحــديــث 
الدائر حول اللامركزية هو كلام تقوله 
فئة في المجتمع لفئة أخرى وتذكرها 
بينما  معها  الــتــعــايــش  يمكن  لا  بــأنــه 
»نــــحــــن« بـــإمـــكـــانـــنـــا مـــنـــفـــرديـــن إعـــــادة 
ــعـــاقـــات مـــع دول الــخــلــيــج وإعـــــادة  الـ
دفــق الأمــــوال منها إلــيــنــا... عــنــوان كل 
مـــا يـــــدور الآن هــــو: الأمـــــــوال ســتــأتــي. 
إنما لم تظهر تتمة لهذه العبارة، ولو 
للحظة، عن استخدامات هذه الأموال، 
الودائع،  الخطاب على حفظ  يركّز  بل 
والكهرباء... هذه معايير نجاحهم في 

التكيّف.

ــذا الــنــمــوذج  ــــذي يـــفـــرق فـــي عــمــل هــ ¶ مـــا الـ
طالما أنه اعتاد على تبديد الأمــوال. كل هذه 

¶ ما نلاحظه أن الناس خسرت مدّخراتها و 
مداخيلها، ومهما كان لديها من ثروة، لكن 
ما هي الخسارة التي سيتحملونها لاحقاً؟

- في عملية توزيع الخسائر المنظمة، 
ــراد  ــ ــكـــون الـــتـــعـــامـــل مــــع خـــســـائـــر الأفــ يـ
الــتــي أودعــــت أمــوالــهــا بــالــلــيــرة )الــتــي 
بأنها  المــودعــن  جمعيات  فها 

ّ
تصن لا 

ــــت  ــرة( والــــتــــي أودعــ ــ ــاسـ ــ حـــســـابـــات خـ
ــوالًا أكــثــر بـــالـــدولار، ومــع الخسائر  أمــ
الــتــي تــخــصّ الــــودائــــع المــؤســســة مثل 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي ونــقــابــات المهن 
الحرّة، يكون توزيع الخسائر مختلفاً. 
حتى إن تقارير صندوق النقد الدولي 
الـــدولـــي ولازار وغــيــرهــم من  والــبــنــك 
ــتـــي حـــيـــث تـــطـــأ قــدمــهــا  المـــؤســـســـات الـ
ــر تــــوحّــــشــــهــــا وشــــراســــتــــهــــا، لــم  ــهـ يـــظـ
تـــجـــر تــصــفــيــة هـــــذه المــــؤســــســــات كــمــا 
ــيـــوم فـــي لـــبـــنـــان. الــتــصــفــيــة  يــحــصــل الـ
ردّ فعل وبرضى  حصلت من دون أي 
الأطـــــراف. وفــجــأة انــتــهــى كــل الحديث 
م 

ّ
المنظ الخسائر  تــوزيــع  بينما  عنها. 

يستوجب تأمين الحدّ الأدنى من قيمة 
 ،

ً
مثلا الاجتماعي  الضمان  يقدّمه  مــا 

الــصــنــاديــق، وبالتالي  أو أي مــن هــذه 
هذا يعني تخصيص أموال لهذا الأمر 
عــلــى حــســاب بــنــود أخـــرى فــي الخطة 

الأساسية. الأولويات مختلفة جذرياً.
مــمــا  ــه  ــنــ عــ الــــحــــديــــث  يـــمـــكـــن  مـــــا  أول 
انــتــهــاء مخزون  سيحصل لاحــقــا، هــو 
لبنان.  في مصرف  الأجنبية  العملات 
نــهــايــتــه بــاتــت قــريــبــة جــــداً، وهــــو أمــر 
ســـيـــتـــزامـــن، كــمــا هـــو ظـــاهـــر الآن، مع 
ــة حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان،  ــ انــتــهــاء ولايـ
ــا بــالمــطــلــق.  ــيـ ــيـــس عـــرضـ ــر لـ ــ وهـــــــذا أمــ
: في 

ً
ــثـــا فــلــنــأخــذ مــســألــة الــكــهــربــاء مـ

الــنــهــايــة، مهما ارتــفــعــت قيمة فــاتــورة 
الــكــهــربــاء أو انــخــفــضــت، فــــإن تــمــويــل 
اســــتــــيــــراد الـــــوقـــــود الـــــــــازم لــتــشــغــيــل 
المعامل يموّل من مصرف لبنان، وإذا 
اقــتــربــت نــهــايــة هـــذا المـــخـــزون، يصبح 
ــوال نــســتــورد وقـــوداً  ــ الـــســـؤال: بـــأي أمـ
وبــالــتــالــي، تصبح  الــكــهــربــاء؟  لتوليد 
الــخــيــارات المــتــاحــة على الشكل الآتــي: 
بــالــدولارات  الشمسية  الطاقة  تركيب 
التي يملكها الأفـــراد، أو الاشــتــراك من 
مـــولـــد الـــحـــي الـــــذي يــقــبــض بـــالـــدولار 
لــيــشــتــري مــــازوتــــا مـــن الـــتـــجّـــار الــذيــن 
يستوردون الكميات من الخارج... إذاً، 
من لديه دولار لديه كهرباء، ومن ليس 
لديه دولار ماذا يفعل؟ بالطبع سيلجأ 
قرب  العينية.  التقديمات  قــنــوات  إلــى 
ــفـــاد مــــخــــزون الــــــــــدولارات فــــي الــبــنــك  نـ
التمكّن  في  ة مهمة 

ّ
المركزي، هو محط

من إدارة الرداءة.

¶ لكن، لا يزال لدينا الذهب؟
- الأرجــح أنهم سيُكملوا على الذهب، 
لــكــن هــــذه المــســألــة تــحــتــاج إلــــى جـــرأة 
سياسية. لا ننسى أنــه فــي كــل مشهد 
ــرأة  جـ أي  هـــنـــاك  لــيــس  الــــــــرداءة  إدارة 

سياسية على الأفعال. هذا أمر يحتاج 
ــرّ فــي  ــقـ ــرار ويــتــطــلــب قـــانـــونـــا يـ ــ ــــى قــ إلـ

جلسة عامة لمجلس النواب.
 

¶ إذاً، في ظل مرحلة إدارة الرداءة، وفي ظل 
غياب مخزون الــدولارات وتمركز الدولارات 
المــتــدفــقــة مــن أطــــراف خــارجــيــة إلـــى أطـــراف 
محلية، كيف ستكون النتائج على المجتمع؟

ما هو واضــح حتى الآن أن هــذا الأمر 
حـــادّة.  بــفــروقــات طبقية  يتمظهر  بــدأ 
ــــرز طــبــقــي حــــادّ  المـــشـــهـــد عــــبــــارة عــــن فـ
ولا سيما أنــه لم يحصل انــزلاق نحو 
الــعــنــف. مـــن لــديــه الـــــــدولارات يحصل 
على الخدمات، ومن لا يملك الدولارات 

يُحرم منها.

¶ هــل حصل فــرز طبقي كهذا بعد أزمــات 
لبنان، كما حصل في نهاية  كبرى مرّ بها 
الحرب الأهلية، أو في نهاية حرب تموز، أو 
أن هذه النتائج محصورة بالانهيار الأخير؟

- في نهاية الحرب الأهلية حصل فرز 
طبقي كهذا، وازدادت الفوارق الطبقية 
حــدّة. لكن الحرب الأهلية دامــت لأنها 
ــفـــاع أســـعـــار الــبــتــرول  تــزامــنــت مـــع ارتـ
وازدهــــــــار الــخــلــيــج، وعـــنـــدمـــا تــوقــفــت 
الـــحـــرب جــــاءت عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع على 
الراحل  الرئيس  الشكل الذي عبّر عنه 
الأهلي  السلم  »شــراء  الحريري:  رفيق 
ضت كل الضرائب، 

ّ
ف

ُ
بالدين«. يومها خ

ــفــــوائــــد،  ــيــــت الــــضــــرائــــب عـــلـــى الــ ــغــ وألــ
ــــفــــضــــت الاشـــــتـــــراكـــــات الإلــــزامــــيــــة، 

ُ
وخ

وجرى توظيف الميليشيات في القطاع 
ــــرت عــمــلــيــة  الـــــعـــــام... بــمــعــنــى آخــــــر، جـ
اقتصاد  مــن  الانــتــقــال  لترتيب  تــوزيــع 
الحرب إلى اقتصاد الهدنة. أما الإعمار 
بعد عام 2006 فهو أمر مختلف، إذ إن 
ــد تبادلًا 

ّ
تدفق الأمـــوال مــن الــخــارج ول

اليمينية  النظرية  باستعارة  داخلياً. 
تشير  الــتــي  الاقــتــصــاد  فــي  التقليدية 
ــاء يُــنــفــقــون فــيــحــركــون  ــريــ إلــــى أن الأثــ
الاقــتــصــاد )الــعــجــلــة(، إذا جــرى إعمار 
ــة، فـــــإن هـــذا  ــ ــارغـ ــ ــانٍ، ولـــــو كـــانـــت فـ ــ ــبـ ــ مـ
ــا  ــيـ ــلـ ــبـــا داخـ ــلـ ـــــد طـ

ّ
الإنــــــفــــــاق حـــــن يـــــول

لــأمــوال ضمن  توزيع  بمثابة  يصبح 
الأمـــر مختلف تماماً  لــكــن  »الــعــجــلــة«. 
إنــه في اقتصاد  إذ  في المرحلة الآنية، 
د 

ّ
المتول الداخلي  الطلب  يكون  الــرداءة 

محدوداً. 
لــشــرح ذلـــك، يجب الــعــودة إلــى مسألة 
أساسية: كيف ازدادت ودائع المصارف 
ــــراض، ومــن  بــاســتــمــرار؟ مــن خـــال الإقـ
الطلب الداخلي. فعلى سبيل المثال، ما 
يتم تحويله من الخارج إلى حسابات 
الأفراد في المصارف للادخار، يختلف 
عــمــا يــتــم تــحــويــلــه بــهــدف الاســتــهــاك 
الشخصي الــذي يموّل الاســتــيــراد، أي 
الــخــارج. وبالتالي  إلــى  ــوال  تعود الأمـ
كلما كان التحويل الفردي كبيراً، كلما 
سُجّل قسم كبير منه في الادخــار، أي 
في ودائع المصارف. كذلك، فإن التوسع 
في التسليف الداخلي يزيد ميزانيات 
لا اليوم، 

ّ
المصارف. هــذان الأمــران تعط

المــــــصــــــارف مــتــوقــفــة  فــــقــــط لأن  لــــيــــس 
الطلب  لأن  بــل  ــراض،  ــ الإقـ يمكنها  ولا 
د من التدفقات الجارية 

ّ
الداخلي المتول

الــتــدفــقــات تموّل  إن  شبه مــتــوقــف، أي 
يُنتج فرزاً  استهلاكاً جــاريــا. وهــذا ما 
طبقياً أشـــدّ بكثير مــن أي فــرز حصل 
سابقاً. يمكن الاســتــدلال على ذلــك من 
خلال الانهيار المذهل في حجم الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي. فعلى افــتــراض أن 
هــنــاك شــركــة تملك موظفين، ففي ظل 
الأزمة باتت قدرتها على زيادة رواتب 
بل  ترفض،  لأنها  لا  متدنية  الموظفين 

وبالتالي  ص، 
ّ
تقل المبيعات  حجم  لأن 

فـــــإن ضـــمـــور الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي يــجــعــل 
الوزن النسبي للتحويلات من الخارج 

يرتفع. 
ضمن إدارة الرداءة، فإن حصّة الأموال 
المتدفقة من الاستهلاك المحلي، تنامت 
بشكل لافـــت جـــداً، وذلـــك لأن المــداخــيــل 
انكمشت  المحلي  الإنــتــاج  مــن  المتأتية 
ــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

ّ
بــشــكــل كـــبـــيـــر. تــــدن

ي 
ّ
تدن مــع  مقارنة   ،%60 تفوق  بنسبة 

يــــزيــــد عــــن %20،  بـــمـــا لا  ــتــــهــــاك  الاســ
ــد لا 

ّ
مــعــنــاه أن الــطــلــب الــداخــلــي المــتــول

يُـــذكـــر، عــلــمــا أن أول قــنــاة تــوزيــع هي 
ــلــهــا ينعكس 

ّ
الــتــبــادل الــداخــلــي وتــعــط

ــل. لــــــــذا، فـــإن  ــ ــيـ ــ ــداخـ ــ ــبــــاشــــرة عـــلـــى المـ مــ
الانكماش المفاجئ في حجمه للناتج، 
ـــل آلـــيـــة الـــتـــوزيـــع الــبــســيــطــة 

ّ
مــــع تـــعـــط

إلــى تركيز  أدّى  الــداخــلــي،  الطلب  عبر 
الاهـــتـــمـــام عــلــى قـــنـــوات الـــتـــوزيـــع غير 
ــصــلــة بــالــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة، أي 

ّ
المــت

»الـــكـــرتـــونـــة«، »الـــبـــطـــاقـــة«، وســـائـــر ما 
يقدّم عبر الأحزاب والمنظمات.

¶ هـــذا الأمـــر يــفــسّــر بشكل واضـــح عملية 
ــارة في  الـــتـــكـــيّـــف، إذ يــتــم تــعــويــض الـــخـــسـ
للتوزيع،  جديدة  قنوات  خــال  من  المداخيل 
لكنه يعني أيضاً اتساع الفوارق الطبقية. أين 

نرى هذا الفرز؟
- هــنــاك قــســم كــبــيــر مـــن الـــنـــاس الــذيــن 
الــدولــة وفي  فــي  يعيشون مــن وظيفة 
الــقــطــاع الــخــاص وبشكل أســاســي من 
ــأمــــن والإعـــــــــام وفـــي  ــتــ ــارف والــ ــ ــــصـ المـ
والباقون  بالبناء،  علاقة  لها  مجالات 
السيارات  مثل  بالاستيراد  متصلون 
ــــس... مـــا يــتــعــلــق بــالاســتــيــراد،  ــــابـ والمـ
ــاهــــرة لـــلـــعـــيـــان، إذ  ــإن أوضـــاعـــهـــم ظــ ــ فـ
أغلقت المحال أو ما زالت مفتوحة على 
الأمر اليسير فقط، كما تكدّست أيضاً 
عــشــرات ألـــوف الــنــاس بــا دخـــل. الفرز 

يمكن تصنيفه إلى مستويات: 
مـــداخـــيـــل  أو  مـــــخـــــزون  لــــديــــهــــم  مـــــن   -
بالدولار بصفتهم الشخصية. وهؤلاء 

يختلفون عن الآخرين.
- مــن ليس لديهم دخــل بــالــدولار لكن 
ــزاريــــب الــتــوزيــع  لــديــهــم حـــصّـــة مـــن مــ
الجديدة عبر خدمات عينية )كرتونة، 

دعم مدرسي...(.
- من لا يحصل على أي من ذلك.

الأخــيــرة،  الشريحة  على  مــثــالًا  لنأخذ 
ــم المـــتـــقـــاعـــدون. بــعــضــهــم يــحــصــل  ــ وهـ
على تحويلات من عائلاتهم المغتربة، 
وبــعــضــهــم لا يــحــصــل عــلــى ذلــــك. إنما 
ــل، إن الادخــــــــار فــــي لــبــنــان  ــمـ فــــي المـــجـ
في  تقاعدي  تأمين  بمثابة  لأنــه  مــبــرّر 
لــبــنــان عــنــد الــتــقــدم فـــي الــعــمــر. وهـــذا 
فـــردي أو جماعي.  ــار  إلــى ادخـ ينقسم 
، في نقابة 

ً
كل هذه الأموال طارت. مثلا

دولار،  مليون   500 طـــارت  المهندسين 
ــك، لكن  ــ ربــــكــــوا فـــي الــتــعــامــل مـــع ذلـ

ُ
وأ

عندما قررت المستشفيات أن تتقاضى 
فاتورتها من النقابة بالدولار النقدي، 
عمدت النقابة إلى تعديل الاشتراكات 
لــلــتــأمــن الــصــحــي بــــالــــدولار الــنــقــدي 
تــبــعــا  دولار  و300  دولار   200 بــــن 
للفئة، وبكلفة تفوق 1000 دولار على 
الأهــل. هناك عدد كبير من المهندسين 
ما  اشتراكاتهم  ويــســدّدون  مهاجرون 
يعني أنه لولا هذه الفئة لكانت الكلفة 
بكثير.  أكبر  المقيمين  المهندسين  على 
رغم كل ذلك، استمرّ العجز في صندوق 
الـــنـــقـــابـــة. لــكــن الـــنـــقـــابـــة، تــكــيّــفــت. فقد 
أنفقت ما تبقى من مخزون الدولارات، 
ــم عــــمــــدت إلــــــى تــــأمــــن اســـتـــمـــراريـــة  ــ ثـ
إلى  الاشتراكات  تحويل  عبر  التكيّف 
ــذا التكيّف  الـــــدولار )الـــنـــقـــدي(، لــكــن هـ
لــــم يــشــمــل المـــتـــقـــاعـــديـــن الــــذيــــن كـــانـــوا 
يـــتـــقـــاضـــون رواتـــــــب تـــقـــاعـــديـــة بــقــيــمــة 
هــنــاك  أن  لـــيـــرة، ورغــــم  مــلــيــون   1.350
دولاراً،   165 إلـــى  لــزيــادتــهــا  مــشــروعــا 
ف 

ّ
إلا أن هناك اعتراضات لأنها ستكل

ــــي الـــنـــقـــابـــة  المـــهـــنـــدســـن المـــســـجـــلـــن فـ
اشتراكات إضافية. هذا مشهد حقيقي 
مـــن عــمــلــيــة الــتــكــيّــف واســتــمــراريــتــهــا، 
والتي لم تكن لتحصل لولا أن أكثر من 
وا 

ّ
ليغط مهاجرون  المهندسين  نصف 

المهندسين  تأمين  كلفة  باشتراكاتهم 
المتقاعدون  المــهــنــدســون  أمــا  المقيمين. 
ــا  ــ ــراديــ ــ ــوا المــــــــدّخــــــــرات إفــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــذي راكـ
النقابة  أو مع  وجماعياً )في المصرف 
لتأمين  المــصــارف(  فــي  التي وضعتها 
تــقــدّمــهــم  عــنــد  وطــبــابــتــهــم  معيشتهم 
لديهم  ليس  مــن  فبعضهم  العمر،  فــي 

تحويلاتهم،  على  يــعــوّلــون  مغتربون 
الفئة الأكثر تضرراً،  وأصبحوا ضمن 
ولا سيما أنهم من فئة عمرية كبيرة. 
ــلــــى مــن  الـــكـــلـــفـــة الـــصـــحـــيـــة لــــهــــؤلاء أعــ
مستوى  على  التكيف  بكثير.  غيرهم 
لــولا  ليتم  يــكــن  لــم  الصحية  التغطية 
ــدام حــصّــة  ــتـــخـ الـــهـــجـــرة الــكــبــيــرة واسـ

وازنة من المخزون.

¶ هناك سؤال يُثار دائماً عن مطاعم ممتلئة 
دائـــم، وحــركــة استهلاك لافتة،  بشكل شبه 
كيف يمكن تفسير ذلك في ظل الاتساع في 

الفجوة بين الطبقات؟
المــقــيــمــن  ــن  مــ و%25   %20 بــــن  ــا  مــ  -
فـــي لــبــنــان لــديــهــم مـــدخـــول بـــالـــدولار 
مــــغــــتــــربــــون. هـــــــذه نــســبــة  لــــديــــهــــم  أو 
بــوضــوح، وهي  رؤيــتــهــا  يمكن  كبيرة 
ـــ 1% كــمــا يــقــول جماعة  لــيــســت فــئــة الـ

الأوليغارشية. هذه فئة كبيرة.
في  الطبقات  مقاربة  يمكن  لا  عموماً، 
لبنان من دون الأخذ في الحسبان كل 
هناك  أن  نغفل  أن  يجب  فــا  المقيمين، 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــقــيــمــن يــقــومــون 
بالأشغال اليدوية البسيطة وهم غير 
لبنانيين وتحديداً سوريون. الصورة 
من دون هؤلاء تكون ناقصة. لا يمكن 
بلا  لبنانية  عاملة  طبقة  عن  الحديث 
هؤلاء. وإدارة الرداءة تخضع لاجتهاد 
أن هــنــاك حـــالات بؤس  كبير. صحيح 
وفقر، لكن لم يصل الأمر إلى المجاعة. 
من  كبير  الخارجية  المــســاعــدات  حجم 
مصادر مختلفة وهي قد تصل إلى 4 
توزيع  إن  أي  سنوياً،  دولار  مــلــيــارات 
هذه الأموال بالتساوي على المقيمين، 
أن تصل  الــفــرد يمكن  أن حصّة  يعني 
إلى ألف دولار. حالات البؤس الفردية 

موجودة لكنها لا تتسم بالمجاعة. 
أهــمــيــة مـــا حــصــل يــكــمــن فـــي التمييز 
الثلاثة: مخزون مصرف  المزاريب  بين 
لبنان من الـــدولارات، الأمــوال المتدفقة 
ــوال  مــن الاغـــتـــراب وهـــي مــتــزايــدة، الأمـ
ــانـــات  المـــتـــدفـــقـــة ســـيـــاســـيـــا، وكـــــل الـــرهـ
وغيرها،  الــرئــيــس  بانتخاب  المتعلقة 
تدور حول زيادتها. كل واحد من هذه 
له مفاعيل خاصة ومختلفة  المــزاريــب 
عن الأخــرى. لا يجوز جمعهم والقول 

إنهم أمر واحد.

¶ ما هو سقف الرداءة المتاح تمهيداً للخروج 
من هذه المرحلة؟

- حــتــى الآن، كــل المــســاعــي تــنــصــبّ في 
المدى المنظور )5 - 6 سنوات( على جعل 
الـــــرداءة تــســتــقــرّ )الاعــتــيــاد عــلــى نمط 
الحياة هذا(. إذا سألنا أي شخص عن 
كيفية الخروج من مرحلة الرداءة، فإن 
الاقتصاد المنتج يتصدّر كل الإجابات، 
وتليها أجوبة من نوع طرد السوريين 
وســواهــا. لا يــدرك هــؤلاء أن الاقتصاد 
ــب عـــمـــالًا، بــيــنــمــا تــرسّــخ 

ّ
المــنــتــج يــتــطــل

عــلــى مـــرّ الأجــيــال فــي لــبــنــان أن لدينا 
يثير  وهـــذا  معينة،  اجتماعية  مكانة 
إشــكــالــيــة واضـــحـــة حــــول دفــعــهــم إلــى 
المنتج.  الاقتصاد  فــي  والعيش  العمل 
هذا أمر تواجهه السعودية الآن. بشكل 
عام، هذه النقلة النوعية تتطلب إرادة 
ــة ســيــاســيــة  ــبــ ســـيـــاســـيـــة صـــلـــبـــة، ورغــ
لأن الــســلــطــة ســتــصــطــدم بــعــوائــق هي 
 لاستفادتها الخاصة، 

ً
وضعتها أصلا

وهـــــذه مـــغـــامـــرة لــيــســت ســهــلــة. يجب 
ــة مــواجــهــة 

ّ
أن تــتــحــمــل الــســلــطــة مــشــق

ــتـــي ســتــظــهــر، وتــحــفــيــز  المـــمـــانـــعـــات الـ
الناس. يتطلب الأمر مشروعاً سياسياً 
لدفع الناس نحو التضحية في مقابل 
الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد. وهــــذا الأمــــر ليس 
موجوداً بتاتاً لأنه عوضاً عنه يتمسّك 
أولــئــك الـــقـــادرون عــلــى الاســتــمــاع إلــى 
إما  يا  تظبط«  »بترجع  بأنها  الدجل، 

بالمفرّق، أو بالجملة.

أو  المغتربين  تحويلات  مــن  الآتــيــة  التدفقات 
تــلــك الــتــي ســتــأتــي مــن صــنــدوق الــنــقــد ومــن 
غــيــره، أو تلك التي مــا زالــت ضمن مخزون 
ــان، تــســتــخــدم ضـــمـــن هـــدف  ــنـ ــبـ مـــصـــرف لـ

استعادة النموذج السابق؟
ستقدم 

ُ
- قبل أن تفرط، كانت الأموال ت

ــــري  ــــجـ ــر الـــــجـــــهـــــاز المـــــصـــــرفـــــي ويـ ــ ــبـ ــ عـ
توزيعها وفق أدوات وقنوات مختلفة 
منها القروض وعبرها إلى القطاعات 
ــارة الأراضـــــــــي. أمـــا  ومـــــن أبــــرزهــــا تــــجــ
الآن، فــالــهــجــرة تــعــمــل بــيــنــمــا الــجــهــاز 
المــصــرفــي وقــنــوات الــتــوزيــع المــعــهــودة 
ــلــة. لـــذا، جـــرى اســتــبــدال الــقــنــوات 

ّ
مــعــط

المسيّس  العيني  بالتوزيع  التقليدية 
والمــطــيّــف والمــرتــبــط بــأطــراف خارجية 
»على عينك يا تاجر«. في السابق، لم 
أن يعلم أصحاب  هــنــاك ضـــرورة  تكن 
المـــداخـــيـــل أن ثــلــثــي دخــلــهــم يــأتــي من 
ــم يــعــلــمــوا أيـــضـــا أن هــذا  ــارج، ولــ ــخــ الــ
ــام، تــثــبــيــت  ــ ــن، بــشــكــل عــ ــؤمّــ المــــصــــدر يــ
سعر الصرف، وأنــه يــؤدي إلى ارتفاع 
ــارات... المــداخــيــل لـــم تكن  ــقـ ــعـ أســـعـــار الـ
تــرتــبــط بــالمــصــدر الــخــارجــي مــبــاشــرة 
وعلنياً كما هو عليه الحال الآن. وهذا 
ينطبق على الجيش والرهبنة وحزب 
التي  والمنظمات  الأحـــزاب  الله وسائر 
أميركا  فــي  خارجية  بمصادر  ترتبط 
وفــرنــســا وإيـــــران وغــيــرهــا. وأكــثــر من 
ــواء بــنــاء عــلــى ذلــك،  ذلـــك، تــأسّــســت أجــ
تــشــيــر إلـــــى أن حـــظـــوظ الــــخــــروج مــن 
ــة قــويــة وتـــــزداد، والــبــرهــان على  الأزمــ
ذلك يكمن في الاتفاق النفطي، واتفاق 
الــســعــوديــة وإيـــــران، و»بـــكـــرا بظبطها 
مـــــاكـــــرون وقـــــطـــــر«، وأخـــــبـــــار مــــن هـــذا 
النوع. عملياً، تسعى السلطة إلى نقلة 
الذي  للنموذج  ح 

ّ
منق كنهج  تعتمدها 

كان قائماً.

ح؟
ّ
¶ ماذا تعني بنموذج منق

- المرحلة الانتقالية التي تسعى إليها 
الــســلــطــة، مــحــورهــا ألا تــواجــه أســبــاب 
البحث عن تقديم شكل  ما حصل، بل 
يمكن  مــا  أو  السابق،  للنموذج  جديد 
تسميته »إدارة الرداءة«. بعد إنفاق 20 
مليار دولار من المخزون، وبعد الهجرة 
بأعداد هائلة، وإغلاق الشركات، وفرط 
ى هــو إدارة ما 

ّ
الــعــام... مــا تبق القطاع 

ـــى. لا يــكــمــن الأمـــــر فـــي اســتــعــادة 
ّ
تـــبـــق

النموذج »الباهر« الذي كان موجوداً، 
ولا النظر بأسبابه، بل إن التكيّف مع 
حة 

ّ
إدارة الـــرداءة في إطــار صيغة منق

أبــشــع مــمــا كـــان قــائــمــا. ومـــن عــامــات 
ــــاط الــســيــاســي  ــبـ ــ ذلــــك الـــهـــجـــرة، والارتـ
الخارجية  التمويل  بمصادر  المباشر 
بــتــلــويــنــاتــهــا المــخــتــلــفــة، وصــــــولًا إلــى 
انــتــخــاب رئيس  فــي  الشكلي  الإخــــراج 
وتــألــيــف حكومة وســواهــمــا. مــن لديه 
ارتــبــاط مــع الــخــارج ستكون أوضاعه 
ــبــــاط  ــيـــس لــــديــــه ارتــ ــن لـ ــ ــة، ومــ ــاحــ ــرتــ مــ

سيكون محشوراً.

مقابلة
أجراها محمد وهبة

ة إلى نمط حياة لوا الرداء
ّ

• بـ40 مليار دولار حو

»
ّ

»فرز طبقي حاد ختصر بـ
ُ

• المشهد الآن ي

قون على عبارة »بترجع تظبط«
ّ
• الآن نحن معل

شربل نحاس

)أرشيف ــ مروان 

طحطح(

هناك ما بين 20% و25% لديهم 

مداخيل بالدولار وهذه شريحة 

كبيرة وواضحة للعيان

ما زال أعضاء في الدولة 

ثون عن 
ّ

المزعومة يتحد

 
ّ

سة وضمان حد
ّ

ودائع مقد

أدنى وهم ليسوا »مجاديب« 

بل يرددون هذا الكلام لأنهم 

يعلمون بأن قسماً من الناس 

على استعداد لتصديقهم

تسعى السلطة إلى نقلة 

ح 
ّ

تعتمدها كنهج منق

للنموذج الذي كان قائماً

كملوا على 
ُ

الأرجح أنهم سي

الذهب لكن هذه المسألة 

تحتاج إلى جرأة سياسية

في اقتصاد الرداءة يكون 

الطلب الداخلي المتولد 

محدوداً
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 في الصناعة اللبنانية
ّ

انهيار تام

أي دور نبحث عنه في سلاسل القيمة الــعالمية؟
ماهر سلامة

انكمش الناتج المحلي الإجمالي من 
55 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 
الماضية.  السنة  فــي  دولار  مليار   21
ورغــــــم أن هـــــذه الأرقــــــــام هــــي عـــبـــارة 
ــن تــــقــــديــــرات مــبــنــيــة عـــلـــى أســـعـــار  عــ
ــا تــعــكــس  ــــرف مــــتــــعــــدّدة، إلا أنــــهــ صــ
بشكل عــام، انهياراً غير مسبوق من 
دون أن تــوضــح مــصــدره. لكن يمكن 
الاســـتـــدلال عــلــى المــصــدر بــمــؤشــرات، 
ــثـــل الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة لــلــقــطــاعــات  مـ
المحلية في الناتج المحلي الإجمالي. 
هي أيضاً انهارت، بينما صار الريع 
الــجــيــوســيــاســي، كــمــا يــســمّــيــه علي 
ــل الــحــصّــة الأكـــبـــر من 

ّ
الــــقــــادري، يــمــث

الناتج المحلي الإجمالي على حساب 
ــدة 

ّ
انــكــمــاش هــائــل فــي الــقــيــمــة المــتــول

التي  فالصناعة  المحلي.  الإنتاج  من 
كانت تخلق قيمة مضافة تصل إلى 
8% من الناتج في السنوات الأخيرة 
التي سبقت الانهيار، أصبحت تخلق 
مــا يــــوازي 1%. لحظة الانــهــيــار كــان 
لها مفاعيل أشـــدّ شــراســة مــن تراكم 
الاعتماد المفرط على الريع على مدى 
العقود الماضية. وهذا التراكم حصل 
بــفــعــل الــســيــاســات المــالــيــة والــنــقــديــة 
ـــزت الاســـتـــهـــاك المــســتــورد 

ّ
ــف الـــتـــي حـ

ورفعت اصطناعياً القدرات الشرائية 
قيمتها  تثبيت  خــال  مــن  للمقيمين 
 .

ً
تجاه الدولار بأعلى مما كانت فعلا

وبهذا المسار ارتفعت أكلاف الإنتاج 
، وعـــقـــدت 

ً
ــار الاســــتــــيــــراد ســــهــــا ــ وصــ

ــة ضـــدّ  ــيــ ــارجــ ــارة خــ ــ ــجـ ــ ــيــــات تـ ــاقــ ــفــ اتــ
ــــواء مـــع الاتـــحـــاد  مــصــلــحــة لــبــنــان سـ
الأوروبــــــي أو اتــفــاقــيــة الــتــيــســيــر مع 
الدول العربية التي قضت على فرص 
منافسة الإنتاج الصناعي والزراعي 
المــدعــوم في الــخــارج، وهــذا ما أسهم 
في هروب رؤوس الأموال الصناعية 
مــن لبنان إلــى الــخــارج والــبــحــث عن 
ــــرى وبـــلـــدان  بـــدائـــل فـــي قــطــاعــات أخـ

أخرى.
ــام أصـــحـــاب  ــ ــان أمــ ــ ــيــــار، كـ قـــبـــل الانــــهــ
الإكمال  مــحــدودة:  خــيــارات  المصانع 
ــاعـــي الــلــبــنــانــي  ــنـ فــــي الــــقــــطــــاع الـــصـ
ــمّــــل كـــلـــفـــة الإنـــــتـــــاج المـــرتـــفـــعـــة،  وتــــحــ
وبالتالي الموافقة على هوامش ربح 
المنافسة في  قــدرة على  لتكوين  أقــل 
ــيـــة، أو  الـــســـوقـــن المــحــلــيــة والـــخـــارجـ
رفــع أســعــار المنتجات الــذي يخفض 
النتيجة  فـــي  الــتــنــافــســيــة.  قـــدراتـــهـــم 
مــا بــقــي مــن الــصــنــاعــة المحلية ليس 
القيمة  أو  المـــضـــافـــة،  الــقــيــمــة  كــثــيــراً. 
المتولدة داخلياً من القطاع الصناعي 
الإجمالي  المحلي  الناتج  إلــى  نسبة 
انــخــفــضــت إلــــى الــنــصــف بـــن 1995 
لنحو 16 سنة  اســتــقــرّت  ثــم  و2004، 
على معدل يتراوح بين 7% و8%، إلى 
أن أصــيــبــت بــالــضــربــة الــقــاضــيــة في 
2019 وانخفضت فوراً في 2020 إلى 
التالية نحو %1،  السنة  فــي  ثــم   %3
ت بأكثر من 

ّ
أي أنها خلال سنتين تدن

الثلثين. 
صــحــيــح أن حـــصّـــة الـــقـــيـــم المــضــافــة 
ــلـــي  ــج المـــحـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــة فــــــي الـ ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
التسعينيات،  مطلع  فــي  الإجــمــالــي، 
كـــبـــيـــرة، إلا أن الانـــخـــفـــاض  تـــكـــن  لــــم 
الذي حدث منذ ذلك الوقت هو أشبه 
بانهيار مهول في القطاع. لكن بشكل 
نتجه الصناعة اللبنانية 

ُ
عام، إن ما ت

لا يــمــتــاز بــقــيــمــة مــضــافــة مــرتــفــعــة، 
الصناعي  الإنــتــاج  أن معظم  بمعنى 

ة 
ّ

حص انخفضت  الماضية،  الثلاثة  العقود  مدى  على 

المحلي  الناتج  في  المضافة  القيمة  من  الصناعة 

الإجمالي من 12% في 1995 إلى نحو 1% في 2022. 

كان  الأمــر  أن  فقط  تعني  لا  كهذه،  هائلة  خسارة 

على  مداخيله  في  يعتمد  أن  ر 
ّ
قر بلد  في  متوقعاً 

الريع، بل تشير إلى أن إهدار الفرص التي خلقتها الأزمة 

المالية  الموارد  نقص  وسط  أسوأ  نتائج  إلى  سيؤدي 

والمواد الأولية والتكنولوجيا

ــرّ بـــمـــراحـــل كــبــيــرة  ــمـ فــــي لـــبـــنـــان لا يـ
مــن ســاســل الإنــتــاج، بــل بشكل عام 
سلاسل  من  اللبنانية  ة 

ّ
المحط تكون 

الإنــتــاج جزئية وهــي لا تخلق قيمة 
كبيرة داخل الاقتصاد اللبناني. كما 
أن هذه المراحل من الإنتاج لا تتميّز 
الصناعات  أن  حــتــى  كــبــيــر،  بتعقيد 
الــتــي تــتــمــيّــز بــنــســبــة تــعــقــيــد كــبــيــرة  
نتج بكميات صغيرة، تسمح بخلق 

ُ
ت

قــيــمــة تــســهــم فــي رفـــع حــجــم الإنــتــاج 
الاقــتــصــاد.  لتنمية  الــكــافــي  بالشكل 
ع إنتاج قطاع الصناعة 

ّ
وحالياً، يتوز

ــــي بــنــســبــة 
ّ
ــــن الاســـــتـــــهـــــاك المــــحــــل بــ

 ،%17 بنسبة  التصدير  وبــن   ،%83
ــدّه  ــام وردت فـــي تــقــريــر أعــ ــ وفــــق أرقــ
بعنوان  لــلــدراســات  اللبناني  المــركــز 
»الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي لـــبـــنـــان 
رَص 

ُ
والف التحدّيات  القطاع:  بحسب 

فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة«. الــــصــــادرات 
في  لت 

ّ
تمث  2021 عــام  فــي  الرئيسية 

 ،)%18.27( ــرات  ــ ــــوهـ ــجـ ــ والمـ الــــذهــــب 
والحديد )8.2%(، والماكينات والقطع 
والمــاكــيــنــات   )%4.62( المــيــكــانــيــكــيــة 

الكهربائية والكهربائيات )%3.85(.
تـــطـــويـــر ســـاســـل الـــقـــيـــمـــة، هــــي أحـــد 
الصناعي،  القطاع  تنمية  طــرق  أهــم 
لأنها تتيح له الانخراط في سلاسل 
السلاسل هي  العالمية. هذه  التوريد 
لــأنــشــطــة المطلوبة  الــكــامــل  الــنــطــاق 
لإنتاج أي سلعة أو خدمة من الفكرة 
حـــتـــى الـــتـــطـــبـــيـــق، مــــــــروراً بـــالمـــراحـــل 
ــه  ــمـ ــيـ ــلـ ــاج وتـــسـ ــ ــتــ ــ ــإنــ ــ ــة لــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ الـ
لــلــمــســتــهــلــك الـــنـــهـــائـــي، وصــــــولًا إلــى 
التخلص من المنتج بعد الاستخدام. 
الهدف الأساسي من تنمية سلاسل 
القيمة هو توليد أكبر قيمة بأقل كلفة 
من أجل خلق ميزة تنافسية لشركة 
ــاد مـــــا. الــفــكــرة  ــتـــصـ ــا أو حـــتـــى لاقـ مــ
الأساسية تقوم على تحديد ما هي 
شكّل أكبر احتمالات 

ُ
القطاعات التي ت

القيمة فيها.  النمو لتطوير سلاسل 
بمعنى تحديد القطاعات التي تملك 
المقومات الأفضل للتميّز، سواء كان 
ــك بــســبــب الــخــبــرات المــتــراكــمــة في  ذلـ
التحتية  الــبــنــى  أو  الــقــطــاعــات  تــلــك 
شكّل رافعة لقطاعات 

ُ
الموجودة التي ت

مــعــيــنــة، أو المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا الــبــلــد وتـــدخـــل فـــي عملية 

إنتاج قطاعات معينة.
هناك دراســـات وتــقــاريــر صـــادرة عن 
وزارة الاقتصاد في لبنان ومنظمات 
الــدولــي،  العمل  منظمة  مثل  دولــيــة، 
التي  القطاعات  يُحدد فيها عدد من 
إذ  للتنمية.  كبيرة  احــتــمــالات  ل 

ّ
تمث

الــدولــي،  العمل  لمنظمة  تقرير  يــذكــر 
بــعــنــوان »تــولــيــف تأثير الأزمـــة على 
ــــوق الـــعـــمـــل الــلــبــنــانــيــة والأعــــمــــال  سـ
والتدريب«،  العمل  وفــرص  المحتملة 

بعض هذه القطاعات مثل:
ــة:  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ الـــــــزراعـــــــة والأغـــــــذيـــــــة   -  
ــا الـــــزراعـــــيـــــة، تــربــيــة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
لما  التحتية  البنية  المــائــيــة،  الأحــيــاء 
بــعــد الــحــصــاد، إنـــتـــاج الــنــبــيــذ، زيــت 
الزيتون، الأغذية المجففة والمكسرات، 
ــتـــجـــات الألــــبــــان،  ــنـ الــــشــــوكــــولاتــــة ومـ

الفريكة، والعسل...
الــزجــاج  إنــتــاج  - التصنيع والــبــنــاء: 

للآلات الميكانيكية / الكهربائية...
ــــدات الـــصـــيـــدلانـــيـــة والـــطـــبـــيـــة:  ــعـ ــ - المـ
صـــنـــاعـــة الأدويــــــــــة ومـــســـتـــحـــضـــرات 

صناعات أخرى تعتمد على الطاقة، 
لــذا، فــإن الــســؤال الأساسي  وغيرها. 
الــذي يعبّر عن مشكلة الصناعة هو 
الآتــي: ما هي الميزة التي تجعل لأي 
الــلــبــنــانــيــة أفضلية  الــصــنــاعــات  مـــن 
 هـــــذه المــــيــــزة هــي 

ً
ــا ــ ــ تـــنـــافـــســـيـــة؟ أصـ

الـــهـــدف مـــن ســـاســـل الــقــيــمــة، أي أن 
الميزة المفترضة يجب أن تكون سبباً 
في خفض كلفة الإنتاج. حالياً، هناك 
ــزة واحـــــــدة مــحــتــمــلــة لــاقــتــصــاد  ــيـ مـ
من  الــغــاز  استخراج  اللبناني، وهــي 
البحر، بما يؤمّن عوائد مالية كبيرة 

أو طاقة منخفضة الكلفة.
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، يــــبــــدو واضـــــحـــــا أن 
على  يــركّــز  أن  يجب  الرسمي  الجهد 
ــاع الـــصـــنـــاعـــي نــحــو  ــقــــطــ تـــوجـــيـــه الــ
يــنــســجــم  وأن  الـــعـــالمـــيـــة،  الــــســــاســــل 
ــع مـــصـــالـــح لـــبـــنـــان والـــقـــطـــاع  ذلـــــك مــ
الـــصـــنـــاعـــي فــــي عـــاقـــاتـــه الــتــجــاريــة 
فــي الــخــارج ومــســتــوى انــخــراطــه في 
العالمي، كمصدّر لا  التجاري  النظام 
كمستهلك فقط. لكن وفق أي أهداف؟ 
الباحث غاري  الإجابة متوافرة لدى 
ــيّـــز بــــن نـــوعـــن مــن  ــــذي مـ غـــريـــفـــي الــ

سلاسل القيمة:
يلعب  الـــتـــي  الـــســـاســـل  هـــو  الأوّل   -
الــــحــــوكــــمــــة  دور  المـــــشـــــتـــــري  ــا  ــهــ ــيــ فــ
الحاسم لها، أي أنه هو من يسيطر 
عليها. والمشتري هنا هي الشركات 
السلاسل،  فــي  المسيطرة  أو  الــرائــدة 
فــي  ــا  ــ ــــوريـ ــحـ ــ مـ دوراً  تــــلــــعــــب  وهــــــــي 
أنــشــطــة مختلف  وتــنــظــيــم  تــنــســيــق 
الــجــهــات الــفــاعــلــة داخــــل الــســلــســلــة. 
لــدى هــذه الشركات  يــكــون  غالباً مــا 
ــــة وشـــبـــكـــات  ــــويـ ــة تــــجــــاريــــة قـ ــ ــــامـ عـ
توزيع واسعة وموارد مالية كبيرة، 
ــا يـــســـمـــح لـــهـــم بــــوضــــع المـــعـــايـــيـــر  ــ مـ
والتحكم  المنتج  مــواصــفــات  وإمـــاء 
ــتــــجــــارة، فـــفـــي نــهــايــة  ــروط الــ ــ فــــي شــ
ــتـــي  ــي الـ ــ الأمـــــــــر هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات هــ

الــتــجــمــيــل الــطــبــيــعــيــة والــصــنــاعــات 
الكيماوية...

- الطاقة المتجددة والخضراء: الطاقة 
ــواح  ــ ــاح، الألــ ــ ــريـ ــ ــة الـ ــاقـ الــشــمــســيــة، طـ

الشمسية، البطاريات...
- الــصــنــاعــات الإبــداعــيــة والــثــقــافــيــة: 

صناعة الطباعة...
المــــنــــســــوجــــات والأثـــــــــــــــاث: الأثــــــــاث   -

وصناعة الأخشاب... 
لكن ليس واضحاً ما الذي يميّز هذه 
الصناعة  فــي  الــقــطــاعــات عــن غيرها 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. بــعــضــهــا يــعــتــمــد عــلــى 
المـــــــوارد المـــائـــيـــة الـــتـــي يــســجّــل فيها 
لــبــنــان عـــجـــزاً عـــن تــلــبــيــة الــحــاجــات 
ــاك  ــ ــنـ ــ ــة والــــــــزراعــــــــيــــــــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

اً 
ّ
ما هي الميزة التي تمنح أي

من الصناعات اللبنانية أفضلية 

تنافسية؟

8.8
مليار دولار 

هو حجم

إيرادات القطاع الصناعي 

في عام 2015

أي 17% من

ي
ّ
الناتج المحل

 %71
ة الإيرادات

ّ
هي حص

من مجمل الإيرادات 

الصناعية

سات
ّ

لـ5% من المؤس

في لبنان

والتي يزيد رأسمالها

على 20 مليون دولار

تــتــحــكّــم بـــهـــذه الـــــــدورة. والــســاســل 
التي يقودها المشتري هي سمة من 
إلى  التي تحتاج  الصناعات  سمات 
كــثــافــة فــي الــعــمــالــة )وبــالــتــالــي فهي 
وثيقة الصلة بالبلدان النامية( مثل 
الأحــذيــة والمــابــس والأثـــاث وألعاب 
الأطــفــال. ويسهل الانــخــراط فــي هذا 
يحتاج  لا  لأنــه  السلاسل،  من  النوع 
إلـــى تــقــنــيــات عــالــيــة. لــكــن الــواقــع أن 
هـــذه الــقــطــاعــات تــحــتــاج إلـــى كثافة 
ــر مــنــاســبــة  ــيـ ــل، مــــا يــجــعــلــهــا غـ ــمــ عــ
لــلــبــنــان. فــهــو لا يــمــكــنــه، فــي وضعه 
الــحــالــي، أن يــعــتــمــد عــلــى صــنــاعــات 
ــة عــــمــــل، بــســبــب  ــافـ ــثـ ــــى كـ ــتـــاج إلــ تـــحـ
ارتــفــاع مــعــدّل الأجـــور نسبة لــلــدول 
المنافسة في هذا القطاع مثل الصين 
ــا يــســهــم فــــي رفـــع  والــــهــــنــــد، وهـــــو مــ
التنافسية،  كلفة الإنتاج وانخفاض 
 عــــن أن غــالــبــيــة الـــعـــمـــال فــي 

ً
فـــضـــا

ــم أجــــانــــب، بــيــنــمــا الـــقـــوى  لـــبـــنـــان هــ
تهاجر،  لــم  الــتــي  اللبنانية  العاملة 
لــم تــظــهــر اســتــعــداداً واضــحــا لكسر 

الاجتماعية. مكانتها 
- الـــــثـــــانـــــي، هــــــو عـــــالـــــم يـــلـــعـــب فــيــه 
السلسلة،  في  الرئيسيون  المنتجون 
الذين يتحكمون عموماً في التقنيات 
الحيوية، دور تنسيق الروابط، وهي 
بشكل عام سلاسل تحركها وتتحكم 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــات المــــســ ــركـــ فـــيـــهـــا الـــــشـــ
هـــذه الــســاســل. هـــذه الــشــركــات هي 
والتصاميم  للتكنولوجيا  المنتجة 
الـــشـــركـــات  هــــــذه  ولأن  الأســـــاســـــيـــــة. 
تتحكم بالمفاتيح الأساسية للإنتاج، 
فــهــي مـــن يــســتــطــيــع فــــرض الـــظـــروف 
السلسلة.  فــي  المنخرطين  بقية  على 
هــنــا يــتــحــمــل المــنــتــجــون مــســؤولــيــة 
المساعدة في تطوير كفاءة مورديهم 
وعــمــائــهــم. ويــشــيــر غــريــفــي إلـــى أن 
الــســاســل الــتــي يــحــركــهــا المــنــتــجــون 
مـــن المـــرجـــح أن تــتــمــيــز بــالاســتــثــمــار 
السلاسل  من  أكثر  المباشر  الأجنبي 
التي يقودها المشترون. إذ إن إدخال 
تــــوريــــد الــتــقــنــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
للدول الأخرى يحتاج إلى الاستثمار 
ــي الــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــريـــد  ــ ــر فـ ــاشــ ــبــ المــ
الانــخــراط فــي السلاسل المــذكــورة. لا 
السياسي  العامل  عن  الإغفال  يمكن 
ــق 

ّ
ــو يــتــعــل ــا، وهــ ــر أيـــضـ ــ ــذا الأمـ فـــي هــ

بــــقــــرار الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة بــشــأن 
اقـــتـــصـــادات معينة.  فـــي  الاســتــثــمــار 
الطبيعي  من  اللبنانية،  الحالة  ففي 
ــؤال، عـــن مــاهــيــة الـــدوافـــع  ــســ ــرح الــ طــ
الــغــربــيــة للاستثمار  الــشــركــات  عــنــد 
عد جزءاً من السلاسل 

ُ
في صناعات ت

العالية؟  التقنيات  على  تعتمد  التي 
ومن ناحية أخــرى، هل يمكن إيجاد 
بـــدائـــل مـــن الـــشـــركـــات الــغــربــيــة لــهــذا 
الأمــر؟ فعلى سبيل المثال، هل يمكن 
إيــــجــــاد دوافـــــــع لـــشـــركـــات صــيــنــيــة - 
، وغيرها من شركات 

ً
»هــواوي« مثلا

الــتــقــنــيــات الــعــالــيــة، لــاســتــثــمــار في 
لبنان ونقل التكنولوجيا الصناعية 
إلـــى هـــذا الــبــلــد؟ قــد يــكــون هـــذا الأمــر 
خــاضــعــا لــلــنــقــاش، إلا أنــــه يــجــب أن 

يكون مطروحاً.
عــمــلــيــا بــعــد نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
ـــي، يــمــكــن الــحــديــث 

ّ
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــل

م 
ّ
عــن تــوطــن هــذه الــصــنــاعــات، وتعل

أســــاســــيــــات هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــات، 
وإنــــشــــاء مــــراكــــز أبــــحــــاث تــســهــم فــي 
ــنــــاء عــلــيــهــا بــهــدف  ــبــ تـــطـــويـــرهـــا والــ
ــــى فــي  ــلـ ــ الــــصــــعــــود إلـــــــى مـــــراحـــــل أعـ

سلاسل التوريد هذه.

مؤشر

م أسعار الفنادق والمطاعم
ّ

تضخ

لون
ّ

أصحاب الرساميل يتغو
فـــي الــفــتــرة المــمــتــدّة بـــن نــهــايــة 2018 
مــؤشــر  ســـجّـــل   2023 آذار  ــة  ــايـ ــهـ ونـ
ــنـــادق والمـــطـــاعـــم، بحسب  ــفـ الـ أســـعـــار 
ارتفاعاً من  المــركــزي،  إدارة الإحــصــاء 
أنه  أي  نقطة،   24920 إلــى  نقطة   114
 43.5 بمعدل  أي  مـــرّة،   217 تضاعف 
مرّة في كل سنة. بين هاتين النقطتين 
الممتدتين على فترة خمس سنوات، ثمّة 
مرحلة فاصلة أساسية تكمن في ذلك 
القرار الذي أصدره وزير السياحة وليد 
نصار في حزيران 2022 والذي سمح 
لــلــمــؤســســات الــســيــاحــيــة بــالــتــســعــيــر 
 2022 حــزيــران  نهاية  ففي  بـــالـــدولار. 
المــؤشــر قــد ســجّــل 1715 نقطة،  كـــان 
ــرّة خــال  أي أنـــه تــضــاعــف فــقــط 15 مـ
فترة ثلاث سنوات ونصف سنة، لكن 
م في أسعار المطاعم 

ّ
بعدها، بدأ التضخ

والفنادق يقفز قفزات جنونية، ليسجّل 
14.5 ضعفاً في فترة تسعة أشهر.

في فترة الاستقرار النقدي كان قطاع 
الفنادق والمطاعم يحظى بهامش أرباح 
قة في 

ّ
مرتفع نسبة إلى الهوامش المحق

ــة في  دول أخـــرى. لكن مــع بــدايــة الأزمـ
عـــام 2019، وتـــدهـــور ســعــر الــصــرف، 
للمستهلك  الشرائية  الــقــدرة  تعرّضت 
ــدة بــســبــب  ــ ــديـ ــ ــانـــي لـــصـــدمـــة شـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
تـــدهـــور ســعــر صـــرف الــعــمــلــة المحلية 
الوقت،  ذلــك  فــي  الــــدولار. أيضاً  مقابل 
ظــهــرت جــائــحــة كــورونــا الــتــي ضربت 

كــل الــقــطــاعــات الــســيــاحــيــة فــي الــعــالــم، 
أي  اللبناني.  السياحي  القطاع  ومنها 
أن المـــصـــدر الــوحــيــد لــاســتــهــاك في 
الذي  المقيم  المستهلك  كان  القطاع  هذا 

تدهورت قدرته الشرائية. 
ــذه الـــــتـــــطـــــورات أجـــــبـــــرت أصــــحــــاب  ــ ــ هـ
القطاع، على تقليص  المصالح في هذا 
هــوامــش أربــاحــهــم. لــكــن مــع انــحــســار 
موجة كــورونــا عــادت هــذه المؤسسات 
 
ً
لرفع هوامش ربحها لأسباب عدة؛ أولا
الـــذي حصل  الــجــزئــي  التكيّف  بسبب 
ــي الأجــــــور المـــحـــلـــيّـــة، وثـــانـــيـــا بسبب  فـ
ــــى الــبــلــد.  عــــودة الــحــركــة الــســيــاحــيــة إل
لكنّ المساهم الأكبر في إعادة هوامش 
الربح إلى ما كانت عليه قبل الأزمة كان 
الأسعار  بدولرة  الاقتصاد  وزير  قرار 
القطاع في شهر حزيران من  في هذا 
العام الماضي. وهو ما تشير إليه أرقام 
ر 

ّ
الإحصاء المركزي في ما يخص مؤش

ــذا الـــقـــطـــاع. فــمــنــذ حـــزيـــران  ــار هــ ــعـ أسـ
ى فيهما 

ّ
الماضي، مرّ شهران فقط تخط

الارتـــفـــاع فــي ســعــر الــصــرف الارتــفــاع 
ـــر الأســــعــــار. بــمــعــنــى آخـــر، 

ّ
فـــي مـــؤش

منذ قــرار الــدولــرة، كانت الأســعــار في 
قطاع الفنادق والمطاعم ترتفع بسرعة 
أكبر مــن الارتــفــاع فــي سعر الصرف. 
ــر يــعــنــي أن الأســعــار  ــذا الأمــ عــمــلــيــا، هـ
بــالــدولار ارتــفــعــت، وهــو مــا يشير إلى 
ارتفاع هوامش الربح. وهذا الأمر مثير 

للاهتمام، ففي أزمة كالتي تحصل في 
الانهيار  الأســاســيــة  وقــاطــرتــهــا  لبنان 
في سعر الصرف، يفترض أن يسبق 
الارتــفــاع فــي سعر الــصــرف، الارتــفــاع 
في الأسعار الاستهلاكية، لكن بمجرد 
حــصــول الــعــكــس نــظــراً إلـــى الــتــطــورات 
ــخــذة، فقد بــات واضحاً 

ّ
والــقــرارات المــت

اســتــفــادوا من  الرساميل  أن أصــحــاب 
الفوضى القائمة ومن تقديم المسؤولين 
لأرباحهم،  حصرية  حماية  الرسميين 
حــتــى يــعــيــدوا تــكــويــن هـــوامـــش أربـــاح 
ربــــمــــا تــــفــــوق مـــــا كـــــانـــــوا يــحــصــلــون 
النقدي.  عليه فــي ســنــوات الاســتــقــرار 
ــيــــل، كــــانــــوا دائـــمـــا  أصــــحــــاب الــــرســــامــ
ــم أولـــويـــات الــســلــطــة، وشــركــاء 

ّ
فــي ســل

أســاســيــن لها فــي الــنــمــوذج الـــذي بني 
على  والــقــائــم  التسعينيات  مطلع  منذ 
ــقــــدرات الــشــرائــيــة المــحــلــيــة  ــ تــحــصــن ال
باستقدام  المحلي  الاستهلاك  وتمويل 
الأمــوال من الــخــارج. هــذا النموذج بات 
نتائجه  وستكون  فأكثر،  أكثر  يتغوّل 
من  الــكــثــيــر  يستهلك  إنـــه  إذ  وخــيــمــة، 
الدولارات التي تأتي إلى لبنان ويحوّل 
القيم المضافة المحلية إلى أرباح يمكن 
هذا  الــخــارج.  إلــى  بسهولة  تصديرها 
يــعــنــي أنــــه يــســتــنــزف الــــــــدولارات الــتــي 
تأتي إلى الاقتصاد والتي يفترض أن 
تهديمه  لا  الاقــتــصــاد،  لبناء  ستخدم 

ُ
ت

كما هي الحال الآن.

يظهر فرق في احتساب النمو التراكمي لمؤشر الأسعار مقارنة مع النمو التراكمي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة بحسب النقطة المرجعية. 
ر الأسعار. في حين أنه عند اتخاذ شهر 

ّ
الــذي يقود ارتفاع مؤش فعند اتخاذ بداية عام 2019 كنقطة مرجعية، يظهر أن سعر الصرف هو 

ر الأسعار يرتفع بشكل أسرع من سعر الصرف.
ّ

حزيران 2022 )أي بداية قرار دولرة الأسعار( يظهر أن مؤش
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في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلدان أوروبية أخرى، ثمة 

ى من أنظمة 
ّ

ة على ما تبق
ّ

هجمة نيوليبرالية مستجد

التقديمات الاجتماعية. محاولة تفكيك هذه الأنظمة 

وتعطيل  الــشــوارع،  في  غاضبة  بتظاهرات  تواجه 

إنما  الأولــى،  الهجمة  ليست  هي  العامة.  للمرافق 

عنوانها يقع في فرنسا حيث يعمل إيمانويل ماكرون 

أيدي  في  العمل  ة 
ّ

قو كامل  تسخير  أجل  من  كلل  بلا 

أصحاب الرساميل

نموذجاً  ل 
ّ
يمث فرنسا  فــي  مــا يحصل 

ــا التي  لــلــتــحــوّل المــفــروض عــلــى أوروبــ
مـــا زالــــت تــحــتــفــظ بــبــعــض الــقــيــم غير 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي أنــظــمــة الــتــقــديــمــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. عــمــلــيــا، مـــا يـــحـــدث هو 
ــنـــدة الــنــيــولــيــبــرالــيــة  اســـتـــكـــمـــال لـــأجـ
المــاكــرونــيــة، الــتــي يُــعــرف بها الرئيس 
التي  الــفــرنــســي. هــي الأجـــنـــدة نفسها 
ــي مـــصـــرف روتـــشـــيـــلـــد فــي  فـــرضـــتـــه فــ
عام 2008 بلا خبرة سابقة، إذ حصل 
عــلــى تــوصــيــة مــن مــرشــديــه الــنــافــذيــن، 
ــديــــن« الــتــي  ــونــ ــور مــ ــ ــســ ــ بــصــفــتــه »دانــ
ــن المــجــتــمــع  ــا: راقــــــص مــ ــيـ ــرفـ تــعــنــي حـ
الراقي. ذلك لأن بإمكانه حشد الأعمال، 
جـــــورنـــــال«.  ــريـــت  ــتـ سـ »وول  بـــحـــســـب 
ــفِ أجــــنــــدتــــه، فـــفـــي تــلــك  ــم يــــخــ ــ وهــــــو لـ
ــنــــة، وتــــحــــديــــداً قـــبـــل أن تــحــصــل  الــــســ
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، أعـــــدّ تــقــريــراً 
لــلــرئــيــس الأســبــق نــيــكــولا ســـاركـــوزي، 
يــنــصــح فــيــه بــتــنــفــيــذ »مــجــمــوعــة من 
الإصـــاحـــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة« بحسب 
صــحــيــفــة جــــاكــــوبــــان. أفــــكــــار مـــاكـــرون 
وخلفيّته رسمت سياقاً واضحاً لعمله 
الــســيــاســي والــنــوايــا الــتــي تــقــف خلف 
قــــراراتــــه الأخـــيـــرة بــرفــع ســـن الــتــقــاعــد 
من 62 سنة إلى 64 سنة، متذرّعاً بأن 
الإنفاق على الصحة والتعليم وسائر 
الخدمات الحكومية أصبح مكلفاً على 

الخزينة الفرنسية. 
ورغم أن خفض الإنفاق على المعاشات 
ــــال خـــفـــض قــيــمــة  ــقـــاعـــديـــة مــــن خــ ــتـ الـ
استراتيجية  هــي  نــفــســهــا،  المــعــاشــات 
ــه عــلــى  ــ ــائـــج لأنــ ــتـ ــنـ ــر مـــضـــمـــونـــة الـ ــيـ غـ
المدى الطويل سيزداد عدد المتقاعدين 
ــبـــب الــــــواقــــــع الــــديــــمــــوغــــرافــــي فــي  بـــسـ
الــنــيــولــيــبــرالــي  الــفــكــر  أن  إلا  فـــرنـــســـا، 
المهم  الأمــر بشكل مختلف:  إلــى  ينظر 
التي  الــفــئــات  عــن  بمعزل  الكلفة  وقــف 
تقديرات  النتائج. بحسب  ستصيبها 
»المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري لــلــمــعــاشــات 
ــة الــعــمــل  ــيـ ــتـــاجـ ــإن إنـ ــ الــــتــــقــــاعــــديــــة«، فــ
فـــي فــرنــســا ســتــتــبــاطــأ فـــي المــســتــقــبــل، 
المـــــعـــــاشـــــات  حــــــصّــــــة  أن  يــــعــــنــــي  مــــــــا 
ــتـــصـــاد ستصبح  الاقـ مـــن  الــتــقــاعــديــة 
أعــلــى. هـــذا مــســار ســيــئ وفـــق المنظور 
الــنــيــولــيــبــرالــي، وهـــو مــا دفـــع مــاكــرون 
إلــى الإشـــارة بــأن نظام التقاعد مهدّد 
 
ّ
السن فــي  الكبار  عــدد  لأن  باستدامته 
فـــي فــرنــســا بــــات يــفــوق عــــدد الــشــبــاب 
يقترح، خفض  لــذا،  »يعملون«.  الــذيــن 
المــعــاشــات الــتــقــاعــديــة الــفــرديــة بشكل 
كبير عبر رفع سن التقاعد. لأن ذلك من 
شأنه أن يمنع عدداً كبيراً من العاملين 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــــن مـــراكـــمـــة عـــدد 
للحصول  المطلوبة  الاشــتــراك  سنوات 

على معاش تقاعدي كامل.
مــاكــرون طــروحــاتــه بالتحوّلات  يــبــرّر 
الفرنسي.  المجتمع  في  الديموغرافية 
فقد ازداد متوسط العمر المتوقع، وهو 
المتقاعدين سيستفيدون  أن  يعني  ما 
مـــن نــظــام الــتــقــاعــد لمــــدّة أطـــــول. وهـــذا 
بــــــــدوره ســيــنــعــكــس فــــي زيــــــــادة كــلــفــة 
النظام. كذلك، ســيــزداد عدد  في  الفرد 
فــي المجتمع لأن متوسط  الــســن  كــبــار 
ــفـــع، ولأن مــعــدل  ــتـــوقـــع يـــرتـ الـــعـــمـــر المـ
ــولادات هــو فــي انــخــفــاض تــاريــخــي  ــ الــ
منذ عقود. وهــذا يعني، بالنسبة إلى 
 من الداخلين الجدد 

ّ
ماكرون، عدداً أقل

ون نظام 
ّ
إلــى ســوق العمل الــذيــن يــغــذ

التقاعد باشتراكاتهم، وعدداً أكبر من 
المتقاعدين المستفيدين من النظام. 

تـــمـــكّـــن مــــاكــــرون مــــن تــجــنــيــد الإعـــــام 
ــــروع تـــفـــكـــيـــك نـــظـــام  ــــشـ ــــن مـ ــلــــدفــــاع عـ لــ

الـــتـــقـــاعـــد، مــتــغــافــلــن عـــن أن ســنــوات 
الجائحة تركت أثراً سلبياً واسعاً على 
متوسط العمر المتوقع الذي بات على 
الفرنسي  انخفاضي، والمجتمع  مسار 
ــاءً عــــن ذلــــــك. إن ســحــب  ــنـ ــثـ ــتـ لـــيـــس اسـ
منافع النظام التقاعدي من كبار السن 
عــبــر تــمــديــد فـــتـــرة عــمــلــهــم فـــي ســيــاق 
معاناة الأنظمة الصحية، يؤدي حتماً 
إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع. 
رورتــس،  مايكل  الاقتصادي  وبحسب 
هــــنــــاك بُــــعــــد آخـــــر لــــهــــذا الأمـــــــر يــشــكــل 
ــا كــلــهّــا. إذ هــنــاك تــفــاوت هائل  ــ أوروبـ
بــن ذوي  المــتــوقــع  العمر  فــي متوسط 
الدخل المنخفض من المتقاعدين الذين 
الدولة  معاشات  على  كلياً  يعتمدون 
التقاعدية، وبين الأثرياء الذين لديهم 
مـــعـــاشـــات تـــقـــاعـــديـــة إضـــافـــيـــة. فــعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، هـــنـــاك ثــمــانــي ســنــوات 
تــفــصــل بـــن مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع 
للمتقاعدين الذين يعيشون في أجزاء 
كينسينغتون  مثل  لندن  من  حصرية 
ــي، وبــــــــن أولــــــئــــــك الــــذيــــن  ــســ ــلــ ــيــ ــشــ وتــ

يعيشون في غلاسكو. قد يعيش رجل 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 60 عــامــا فـــي المــديــنــة 
الاســكــتــلــنــديــة 19 عــامــا إضــافــيــة. أمــا 
لــنــدن،  فــي  الـــذي يعيش  إلـــى  بالنسبة 
فــعــدد الــســنــوات الإضــافــيــة المــتــوقــع أن 
عــامــا. بشكل  إلـــى 27  يــرتــفــع  يعيشها 

ــام، إن مــــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى أنــظــمــة  ــ عــ
الــتــقــاعــد يــكــون الــعــمــر المــتــوقــع لديهم 
أقل من الأشخاص الذين لا يعتمدون 
على أنظمة تقاعد الدولة. هكذا تسقط 
حـــجّـــة مــــاكــــرون لــجــهــة ارتــــفــــاع مــعــدّل 

العمر المتوقع.

الــذي  أمــا بالنسبة إلــى عجز المــوازنــة 
يــســبــبــه نـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد، فــهــو ضئيل 
ره الحكومة الفرنسية 

ّ
جداً. فما ستوف

ــي، 
ّ
لا يــتــعــدّى 0.5% مــن الــنــاتــج المــحــل

مــلــيــار  مـــلـــيـــارات و12   10( بـــن  مـــا  أي 
يــورو(، بحسب مقال كتبه جان ماري 
هـــاريـــبـــي وبـــيـــيـــر خــلــفــا وكــريــســتــيــان 
 »contretemp« صــحــيــفــة  فـــي  مـــارتـــي 
الفرنسية. وهو أيضاً رقم صغير جداً، 
مقارنة بكلفة الإجــراءات التي اتخذت 
اســتــجــابــة لــجــائــحــة كــــورونــــا، والــتــي 
أرقــام  يــورو بحسب  بلغت 165 مليار 
مايكل روبرتس، واستجابة الحكومة 
الطاقة الأخيرة والتي  لصدمة أسعار 
بلغت نحو 100 مليار يورو، بالإضافة 
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــيـــــس مـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ إلـــــــى ال
بــالاســتــثــمــار بــشــكــل أكــبــر فـــي الــطــاقــة 
ــورو(، والإنــفــاق  الــنــوويــة )50 مــلــيــار يــ
يـــورو بحلول  مــلــيــار  الــعــســكــري )100 

عام 2030(.
الــتــقــاعــد  تـــعـــدّ اســـتـــدامـــة نـــظـــام  إذاً، لا 
 ســريــعــا 

ً
ــــا ــراً طــــارئــــا يــســتــوجــب حـ ــ أمــ

الــفــرنــســيــة أنفقت  الــحــكــومــة  طــالمــا أن 
ــوالًا طائلة  ــ ــيـــرة أمــ فـــي الــســنــوات الأخـ
ــا كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــخــزيــنــة  ــبــــت ديــــونــ ــ

ّ
رت

وارتــفــاعــا فــي خــدمــة الــديــن. رغــم ذلــك، 
والنيوليبرالية  ماكرون  أتباع  يحاول 
فرض المفاضلة بين خيارات محدودة: 
مــعــاشــات تــقــاعــديــة جـــيـــدة، أو خــدمــة 
نــــظــــام تــعــلــيــمــي  صـــحـــيـــة جـــــيـــــدة، أو 
ــقـــاربـــة أخــــــرى يــطــرحــهــا  ــد. ثـــمـــة مـ ــيـ جـ
الاقتصادي مايكل روبرتس، من خلال 
الاقتصادية  بالتنمية   

ّ
الحل يكون  أن 

المستدامة، أي التنمية الحقيقية. يقول 
إن تحقيق ارتفاع مستمرّ بنسبة %1 
فــقــط فـــي مــتــوســط نــصــيــب الـــفـــرد من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي 
في الاقتصادات الكبرى يوفر عائدات 
لــلــحــكــومــات للحفاظ  إضــافــيــة كــافــيــة 
بــســهــولــة عــلــى مــســتــويــات المــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة الــحــالــيــة وشـــروطـــهـــا. لكن 
الحكومة الفرنسية، ومعها الحكومات 
الأوروبــيــة الأخـــرى تأخذ منحى آخــر، 
ــل الــــــذي يــحــمّــل  ــهــ وهـــــو المـــنـــحـــى الأســ
إنفاق  خفض  كلفة  العاملة  الطبقات 

الحكومة. 
عملياً، اختار ماكرون تطبيق أجندته 
ــة لــــخــــفــــض الإنـــــفـــــاق  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ الــ
ـــص مــن 

ّ
ــــال الـــتـــخـــل الـــحـــكـــومـــي، مــــن خـ

الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة. والــافــت أن 
هذه الأجندة تطبّق بشكل يمسّ فقط 
فعندما  الــعــامــلــة.  الــطــبــقــات  بمصالح 
ق الأمر بتضرّر مصالح الشركات 

ّ
يتعل

ورجال الأعمال، كما كانت الحال خلال 
جــائــحــة كـــورونـــا، لـــم يــكــن لــديــه مــانــع 
الــدولــة بشكل مباشر عبر  ــل 

ّ
تــدخ مــن 

تقديم الأموال المجانية التي صبّت في 
جــيــوب هـــؤلاء، والــدلــيــل على ذلــك هو 
المليارات،  ارتفاع ثروة أصحاب  حجم 
 الــــــدول الــغــربــيــة 

ّ
الـــــذي نــتــج مـــن ضــــخ

للأموال خلال جائحة كورونا.
ــو تــجــســيــد  ـــي فـــرنـــســـا هــ ـــا يـــحـــدث فـ مـ
التي  للنيوليبرالية،  الحقيقي  للواقع 
كــانــت مــؤسّــســاتــهــا تــفــرض أجــنــدتــهــا 
عــلــى الــــدول الــفــقــيــرة كــشــروط لتقديم 
ـــطـــبّـــق على 

ُ
ــقــــروض لـــهـــا، فــيــمــا لـــم ت الــ

ــدول الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى. وهـــا هي  الــ
طبّق على 

ُ
ت الغربية،  الــدول  اليوم، في 

ــعـــف، فـــي حـــن عــنــدمــا  الــطــبــقــات الأضـ
الكبار  الرأسماليين  مصلحة  صبح 

ُ
ت

فــــي خـــطـــر، يُـــنـــســـى أن هـــنـــاك مـــبـــادئ 
نيوليبرالية يمكن تطبيقها.

 استدامة نظام التقاعد أمراً 
ّ

لا تعد

 سريعاً طالما 
ً
طارئاً يستوجب حلا

أن الحكومة الفرنسية أنفقت في 

بت 
ّ

 طائلة رت
ً
السنوات الأخيرة أموالا

ديوناً كبيرة على الخزينة

13
مليار دولار

هو حجم العجز السنوي 

ع في ميزانية نظام 
ّ

المتوق

التقاعد الفرنسي بحلول 

عام 2027 بحسب وزير 

العمل الفرنسي أوليفييه 

دوسوبت،وهو رقم لا 

يزيد عن 0.44% من الناتج 

ي الفرنسي  
ّ
المحل

1200
يورو

هو متوسط معاشات 

التقاعد الشهرية في فرنسا

تفكيك أنظمة التقديمات 

الاجتماعية في أوروبا

ة
ّ

شفط الأرباح من الدول العربي
 الشركات الأجنبية، أو ما يُطلق 

ّ
تستغل

الجنسيات،  المــتــعــددة  الــشــركــات  عليها 
حـــاجـــة الــــــدول الــعــربــيــة إلــيــهــا لـــزيـــادة 
التي تجنيها هذه  فالأرباح  مكاسبها. 
الــشــركــات فــي الــــدول الــعــربــيــة تــســاوي 
نحو 5% من أرباحها عالمياً. في المقابل، 
ــة 

ّ
لا تـــدفـــع الـــضـــرائـــب الــكــافــيــة مــســتــغــل

ــز" الــضــريــبــيــة الـــتـــي تــقــدّمــهــا  ــوافــ "الــــحــ
ـــقـــدّر الإســـكـــوا، حجم 

ُ
ــــدول. ت لــهــا هـــذه الـ

الضرائب التي لا تجنيها الدول العربية 
من الشركات الأجنبية بنحو 9 مليارات 
لــــذا، يــصــبــح مشهد  الــســنــة.  فـــي  دولار 
الجنسيات  المــتــعــددة  الــشــركــات  تهافت 
ــا، حيث  ــاديـ ــواق الــعــربــيــة، عـ ــ عــلــى الأســ
الربح كبيرة جــداً وهائلة، وهذا  فــرص 
مــا يــفــسّــر رغــبــة الــشــركــات فــي الــدخــول 

إلى هذه الأسواق دون الأخرى.
ــد فــي  بـــحـــســـب أرقـــــــــام الإســــــكــــــوا، تــــوجــ
متعددة  شــركــة   5114 العربية  المنطقة 
تتركز  مــنــهــا   %83 أن  إلا  الــجــنــســيــات، 
في أربعة بلدان فقط. هذا التركّز يعود 
إلــــى عـــوامـــل مــخــتــلــفــة، مــنــهــا أن بعض 
هذه البلدان، مثل الإمارات والسعودية، 
يعني  مــا   ،

ً
هــائــا نفطياً  تملك مخزوناً 

أن احـــتـــمـــالات تــحــصــيــل الأربــــــاح فيها 
تتنافس  العربية  البلدان  أن  كما  أكبر. 
في ما بينها لتجتذب استثمارات هذه 
ى، 

ّ
شت تسهيلات  تقديم  عبر  الشركات 

مــنــهــا الــتــخــفــيــض الــضــريــبــي. وبسبب 
 50 نحو  العربية  البلدان  ذلــك، خسرت 
مليار دولار من الضرائب المحتملة بين 

عامي 1980 و2020.

المشكلة الأساسية هنا هي حاجة هذه 
 .

ً
أصــا الأجنبية  الشركات  إلــى  البلدان 

مـــصـــدراً  أولًا  ـــل 
ّ
تـــمـــث الـــشـــركـــات  فـــهـــذه 

 ،)FDI( لــاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر
غير  للتقنيات  مصدراً  ل 

ّ
مث

ُ
ت أنها  كما 

المـــوجـــودة فــي الأســــواق المــحــلــيــة، وهــو 
ــدول لتشغيل  ــ مـــا تــحــتــاج إلــيــه هـــذه الـ
على  الأمثلة  وأهــم  قطاعاتها.  وتنمية 
العربية  النفط. فالدول  ذلك، هو قطاع 
النفطية لا تمتلك التقنيات لاستخراج 
الـــنـــفـــط بــنــفــســهــا، وهـــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 

تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا ومــــــــعــــــــدات وخــــــبــــــرات 
بذلك، وهذا  للقيام  الأجنبية  الشركات 
الأمر يسري على الكثير من القطاعات 
الأخــــرى. هــذه الــحــاجــة هــي الــتــي تدفع 
ــة لـــلـــتـــنـــافـــس فــــي مــا  ــيـ ــربـ ــعـ ــدان الـ ــلــ ــبــ الــ
الشركات  لنيل استثمارات هذه  بينها 
فــي اقــتــصــاداتــهــا، وهــو مــا يساهم في 
محتملة  ضريبية  لإيـــرادات  خسارتها 
ــشــيــر 

ُ
هـــي بـــأمـــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا، إذ ت

الإسكوا إلى أن معظم البلدان العربية 
الإيـــرادات  أســاســي على  تعتمد بشكل 

الضريبية من أجل الإنفاق.
 هــذه 

ّ
وقــــد يــكــون هــنــاك مـــن يــقــول بــــأن

الــتــســهــيــات الــضــريــبــيــة والـــخـــســـارات 
ــة هـــــي ثــمــن  ــلـ ــمـ ــتـ فـــــي الإيـــــــــــــــرادات المـــحـ
المتعددة  الشركات  استثمارات  لكسب 
ــيــــات ومــــــــا يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا مــن  ــنــــســ الــــجــ
ــة إلـــــــى الاقـــــتـــــصـــــادات  ــيــ ــالــ تــــدفــــقــــات مــ
المــــذكــــورة. غــيــر أن الأرقــــــام تــشــيــر إلــى 
ــك، فــبــحــســب الإســـكـــوا أيــضــا،  عــكــس ذلــ
الأجنبية  الاســتــثــمــارات  مــن  كــل دولار 
ــلـــدان  ــبــــاشــــرة الــــتــــي تــــدخــــل إلـــــى الـــبـ المــ

من  دولار   1.5 مقابله  يــخــرج  العربية، 
الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة الــتــي تــقــوم بها 
هذه الشركات. بمعنى أن الاقتصادات 
مــن  دولار  نــــصــــف  تـــخـــســـر  ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
مواردها المالية مقابل دخول كل دولار 
ــارات الأجـــنـــبـــيـــة. وهــكــذا  ــمـ ــثـ ــتـ مـــن الاسـ
ــرّرة  ــتـــضـ ــادات مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــذه الاقـ ــ ــكــــون هــ تــ
مـــن جــهــات عــــدّة مـــن دخــــول الــشــركــات 
أولًا من خلال خسارة  إليها.  الأجنبية 
إيـــرادات ضريبية محتملة، وثانياً من 

خلال خسارة رؤوس أموال. 
أمـــــا مــــن نـــاحـــيـــة الـــشـــركـــات المــــذكــــورة، 
ــل فــرصــة سهلة 

ّ
ــالـــدول الــعــربــيــة تــمــث فـ

للربح، إذ إنها تستغل الموارد الموجودة 
ــلــــدان، ولا ســـيّـــمـــا الــنــفــط  ــبــ ــذه الــ ــ فــــي هـ
وعــائــداتــه الــســخــيــة، وتــخــرج أربــاحــهــا 
من اقتصاداتها. كما تستغل الشركات 
ــذه الــــبــــلــــدان  ــ ــ ــات هـ ــاســ ــيــ الأجــــنــــبــــيــــة ســ
الــضــريــبــيــة الــلــيــنــة تــجــاهــهــا، وهـــي قد 
تكون جــزءاً من تهرّبها الضريبي وإن 
كذلك في بلدانها الأصلية. هذه العملية 
ــوم الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  ــقـ ـــظـــهـــر كـــيـــف تـ

ُ
ت

بخسارة رأس مالها ومواردها المحلية، 
من أجل إدخال الشركات الأجنبية إلى 
الــدول،  هــذه  أن  العلم  مع  اقتصاداتها. 
تستطيع  مــنــهــا،  النفطية  وخــصــوصــا 
طوّر تكنولوجيا، 

ُ
نشئ شركات وت

ُ
أن ت

غنيها 
ُ
ت الــوطــنــي،  مــن خــال رأسمالها 

عــــن دخــــــول الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
 العقدة الأساسية هي 

ّ
اقتصاداتها. لكن

في السيادة الحقيقية لهذه الدول على 
اقتصاداتها وأنظمتها النقدية.

      تقرير

مايكل روبرتس

الأوروبــي  المــركــزي  البنك  ألقت كريستين لاغـــارد، رئيسة 
الــعــاقــات  خــطــابــا مهماً الأســـبـــوع المـــاضـــي، أمـــام مجلس 
لت 

ّ
الخارجية الأميركي في نيويورك. وكان مهماً لأنها حل

ــتــجــارة والاســتــثــمــار الــعــالمــيــن،  الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي ال
التباعد  الناتجة من وضوح  وأجــرت تقييماً للانعكاسات 
نحو  التحرّك  عن   

ً
العالمي، فضلا والاقتصاد  الــدولار  بين 

ــاب«، إذ بــات  ــطــ اقــتــصــاد عــالمــي »مـــجـــزّأ« و »مــتــعــدّد الأقــ
العالم،  واضحاً أنه لن تهيمن قــوّة اقتصادية واحــدة على 
ولا حتى الكتلة الإمبريالية الحالية لمجموعة الدول السبع 

الكبرى على التجارة العالمية والاستثمار والعملات.
قالت لاغارد إن »الاقتصاد العالمي يمرّ بفترة من التغيير. 
فــي أعــقــاب الــجــائــحــة، وحــــرب روســيــا غــيــر المـــبـــررة ضد 
المفاجئ  والتسارع  كسلاح،  الطاقة  واستخدام  أوكــرانــيــا، 
 عن التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة 

ً
للتضخم، فضلا

السياسية  للجغرافيا  التكتونية  الصفائح  فــإن  والــصــن، 
التي تقدمها  تتحول بــســرعــة«. قــد لا تتفق مــع الأســبــاب 
لاغارد، لكنها خلصت إلى »أننا نشهد تجزئة للاقتصاد 
العالمي إلى كتل متنافسة، إذ تحاول كل كتلة جذب أكبر 
الاستراتيجية  إلى مصالحها  العالم  بقية  قدر ممكن من 
حد هذا التشرذم حول 

ّ
الخاصة وقيمها المشتركة. وقد يت

كتلتين يقودهما على التوالي أكبر اقتصادين في العالم«.
إذاً، الأمــر هــو عــبــارة عــن تجزئة وانــدمــاج فــي معركة بين 
كتلة بقيادة الولايات المتحدة، وأخرى بقيادة الصين. هذا 
تقودها  التي  الإمبريالية  والكتلة  لاغــارد  قلق  هو مصدر 
أميركا: فقدان السيطرة العالمية وتشرذم القوة الاقتصادية 
العالمية، وهذا أمر لم نشهده منذ فترة ما بين الحربين في 

عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.
تحدثت لاغارد بحنين إلى فترة ما بعد 1990 بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي. »في الفترة التي أعقبت الحرب الباردة، 
استفاد العالم من بيئة جيوسياسية مواتية. تحت هيمنة 
وتوسعت  الدولية  المؤسسات  ازدهـــرت  المتحدة،  للولايات 
التجارة العالمية. وقد أدى ذلك إلى تعميق سلاسل القيمة 
العالمية، ومع انضمام الصين إلى الاقتصاد العالمي، ارتفع 
نعم،  هائل«.  بشكل  العالمية  العمالة  من  العالمي  المعروض 
التجارة  تدفقات  فـــازدادت  العولمة،  موجة  أيــام  هــذه  كانت 
مثل  وودز،  بــريــتــون  مــؤسّــســات  وهــيــمــنــت  ــال.  ــ المـ ورأس 
ــع 

ُّ
ــك، تــوق ــ ــوق كـــل ذل صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــن. وفــ

إخضاع الصين من قبل الكتلة الإمبريالية بعد ضمّها إلى 
منظمة التجارة العالمية )WTO( في عام 2001.

إلــى نهاية  العولمة  لــم ينجح. وصــلــت مــوجــة  لكن ذلــك كله 
ــود الــعــظــيــم عــــام 2009، فـــي حـــن أن  ــركـ مــفــاجــئــة بــعــد الـ
الــصــن لـــم تــســتــجــب فـــي فــتــح اقــتــصــادهــا عــلــى شــركــات 
أميركا على تبديل  الجنسيات. أجبر ذلك  المتعددة  الغرب 
سياستها تجاه الصين مــن »المــشــاركــة« إلــى »الاحــتــواء«. 
ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا وتجدد تصميم الولايات 
الأوروبــيــة على بسط سيطرتها شرقاً  وأقمارها  المتحدة 
ــا فـــي مــحــاولــتــهــا فــرض  ــيـ وبــالــتــالــي ضـــمـــان فــشــل روسـ
سيطرتها على دولها الحدودية، بالإضافة إلى إضعافها 

بشكل دائم كقوة معارضة للكتلة الإمبريالية.
لت الاستجابة في تكثيف الإجــراءات الحمائية )زيادة 

ّ
تمث

التعرفات، إلخ(، السيطرة على التجارة، لا سيما في مجال 
التكنولوجيا، ومحاولات عكس العولمة باتجاه إعادة توطين 

الاستثمارات التي ذهبت سابقاً إلى جميع أنحاء العالم.
هـــل تــعــنــي هــــذه الـــتـــطـــورات أن الــكــتــلــة الإمــبــريــالــيــة تفقد 
في  العمال  مــن  القيمة  فائض  اســتــخــراج  على  سيطرتها 
الــعــالــم؟ هــل دور الـــدولار الأمــيــركــي كــإمــبــراطــور للعملات 
مهدّد من عملات أخرى في التجارة والاستثمار؟ لاغارد 
تقول: »هناك أدلة بينها بيانات رسمية، تشير إلى أن بعض 
البلدان تنوي زيادة استخدامها لبدائل للعملات التقليدية 
الرئيسية لفواتير التجارة الدولية، مثل الرنمينبي الصيني 
أو الروبي الهندي. كما أننا نشهد زيادة في تراكم الذهب 
كــأصــل احــتــيــاطــي بــديــل، ربــمــا مــدفــوعــا بــبــلــدان تربطها 

علاقات جيوسياسية أوثق مع الصين وروسيا«.
لا شــك بــأن فــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة على روســيــا من 
قــبــل الــحــكــومــات الإمــبــريــالــيــة، أدّى إلـــى تــســريــع الابــتــعــاد 
لكن  احتياطية،  والــيــورو كعملات  بــالــدولار  عن الاحتفاظ 
لاغارد أشارت إلى أن هذا الاتجاه لا يزال بعيداً عن التغيير 
الدولار   

ّ
ة. يظل

ّ
العالمي. لاغارد محق الجذري للنظام المالي 

الأميركي )وبدرجة أقل اليورو( هو المسيطر في المدفوعات 
الدولية. ولا يتم استبدال الدولار الأميركي تدريجاً باليورو 
أو الـــن أو حــتــى الــرنــمــيــنــبــي الــصــيــنــي، ولــكــن بــدفــعــة من 

العملات الصغيرة.
ــد الـــــــدولـــــــي، انـــخـــفـــضـــت حــصــة  ــقــ ــنــ ــ ــا لــــصــــنــــدوق ال ــ ــقـ ــ وفـ
بالدولار  المركزية  البنوك  بها  تحتفظ  التي  الاحتياطيات 
في  مــن %71  الــقــرن،  مطلع  منذ  بمقدار %12  الأميركي 
عام 1999 إلى 59% في عام 2021. ولكن هذا الانخفاض 

تــزامــن مــع ارتــفــاع فــي حــصــة مــا يسميه صــنــدوق النقد 
عرّف 

ُ
الدولي »العملات الاحتياطية غير التقليدية«، والتي ت

على أنها عملات غير »الأربع الكبار« من الدولار الأميركي 
الدولار  الياباني والجنيه الإسترليني، وهي  واليورو والين 
والــوون  الصيني  والرنمينبي  الكندي  والــدولار  الأسترالي 
الكوري والدولار السنغافوري والكرونا السويدية. كل هذا 
يشير إلى أن التحول في موازين قوى العملات الدولية بعد 
ي الغرب والشرق، 

َ
حرب أوكرانيا لن يكون على شكل كتلت

 من ذلك نحو تجزئة 
ً
كما يجادل معظم الناس، ولكن بدلا

العملات الاحتياطية.
تـــشـــرذم كـــهـــذا يــقــلــق لاغــــــارد، بــوصــفــهــا مــمــثــلــة رئــيــســة 
الأوروبــي.  والاتحاد  المتحدة  الولايات  بين  العالمية  للهيمنة 
إذ اقترحت أنه »بقدر ما تــؤدّي الجيوسياسة إلى تجزئة 
هــذا يستدعي  فــإن  إلــى كتل متنافسة،  العالمي  الاقتصاد 
مزيداً من التماسك السياسي. عدم المساس بالاستقلالية، 
ولكن الاعتراف بالاعتماد المتبادل بين السياسات، وكيف 
تم  إذا  وجــه  أفضل  على  تحقيق هدفها  منها  لكل  يمكن 
التوافق مع هدف استراتيجي«. ماذا تعني بذلك؟ إن القوى 
مالية  تدابير  مــع  إلــى جنب  جنباً  تعمل  أن  يجب  الكبرى 
ونقدية مماثلة لضمان فشل »التجزئة« واستدامة النظام 
الحالي. لكن هذا سيكون صعباً في اقتصاد عالمي يتباطأ 
الاستثمار،  ونــمــو  الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  فــي 
أدنــى مستوياتها على  المــال عند  حيث تظل ربحية رأس 

الإطلاق.
لم يتعرض الدولار الأميركي وهيمنته للتهديد حتى الآن 
الأمــيــركــيــة قــصــيــرة الأجــل  لأن »50-60% مــن الأصــــول 
المملوكة لأجانب، هي في أيدي الحكومات التي لها علاقات 
قوية بالولايات المتحدة، ما يعني أنه من غير المرجح أن يتم 
تجريدها لأسباب جيوسياسية« بحسب لاغــارد. وحتى 
إن الصين »المعادية للولايات المتحدة« تظل ملتزمة بشدة 
احتياطياتها  مــن  كــجــزء  الأمــيــركــي  بــالــدولار  بالاحتفاظ 
من العملات الأجنبية. وفيما أعلنت الصين أنها خفضت 
إلــى 58% بين  الـــدولار من احتياطياتها من %79  حصة 
عامَي 2005 و 2014، لكن لا يبدو أنها قد غيّرت حصّة 

الدولار من احتياطياتها في السنوات العشر الماضية.
 عن 

ً
والمؤسسات المتعدّدة الأطراف التي يمكن أن تكون بديلا

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي )الخاضعين لسيطرة 
الاقتصادات الإمبريالية( لا تزال صغيرة وضعيفة. على 
سبيل المثال، هناك بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه في 

»بريكس« )البرازيل  عام 2015 من قبل ما يسمى بدول الـ
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا(. وقد عين بنك 
السابقة  اليسارية  الــبــرازيــل  رئيسة  الآن  الوطني  التنمية 

ديلما روسف رئيسة للبرازيل ومقرها شنغهاي.
يمكن  الجديد  التنمية  بنك  أن  مفاده  كبير  هناك ضجيج 
الإمبريالية.  للمؤسسات  معاكس  إقــراض  قطب  يقدم  أن 
أحد  علق  بذلك.  للقيام  لنقطعه  طويل  طريق  هناك  ولكن 
أفريقيا  الاحتياطي بجنوب  بنك  السابقين في  المسؤولين 
والتي كان  بريكس،  مــبــادرات  »إن فكرة   :

ً
قائلا  )SARB(

الجديد، ستحل محل  التنمية  بنك  هو  الآن  أبــرزهــا حتى 
المــؤســســات المــالــيــة المــتــعــددة الأطــــراف الــتــي يهيمن عليها 
البريكس  المــنــال«. كــبــدايــة، إن دول  الــغــرب هــي حلم بعيد 
متنوعة من حيث عدد السكان، والناتج المحلي الإجمالي 
تكون  ما  وغالباً  التجارة.  هيكلية  وفــي  جغرافياً،  للفرد، 
النخب الحاكمة في هذه البلدان على خلاف )الصين ضد 

الهند ؛ البرازيل ضد روسيا(.
إلى  "الحديث  »إن سياسة  أخيراً  بوند  باتريك  قــال  وكما 
اليسار، والسير على اليمين" بشأن دور مجموعة بريكس 
المالي  دعمها  فــي  فقط  إلــيــه  يُنظر  لا  العالمي  التمويل  فــي 
القوي لصندوق النقد الدولي خلال العقد الأول من القرن 
الحالي. بل يمكن النظر إلى قرارها أخيراً بتجميد محفظة 
آذار، لأنه بخلاف  أوائــل  الروسية في  الجديد  التنمية  بنك 
الــغــربــي عند  الائــتــمــانــي  يــكــن ليحتفظ بتصنيفه  لــم  ذلـــك 
AA+«. وروسيا تمتلك 20% من الأسهم في بنك التنمية 

الجديد.
لكن بالعودة إلى لاغارد، »العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي 
يؤثر على استخدام العملة الدولية هو "قوة الأساسيات"«. 
بعبارة أخرى، من ناحية هناك مسار ضعف اقتصادات 
وهبوطاً خلال  بطيئاً  نمواً  تواجه  التي  الإمبريالية  الكتلة 
التوسّع  الفترة المتبقية من هذا العقد، ومن ناحية أخرى، 
المــســتــمــرّ لــلــصــن وحــتــى الــهــنــد. وهــــذا يــعــنــي أن الهيمنة 
الــعــســكــريــة والمـــالـــيـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا تقف 
والاستثمار  الإنتاجية  مــن ضعف  الــدجــاج«  »أرجـــل  على 
والربحية نسبياً. وهذه وصفة للتشرذم والصراع العالمي.

شر هذا المقال على مدونة مايكل روبرتس 
ُ
* ن

،thenextrecession.wordpress.com
في 22 نيسان 2023
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لمصلحة  دولار،  مليار  الثلاثمائة  تــتــجــاوز   
ً
أصـــولا

. الــخــســارة بــالــنــســبــة إلــى 
ً
ــــدول الــغــربــيــة مــجــتــمــعــة الـ

الـــدولار كعملة  قيمة  تتجاوز  هنا  المتحدة  الــولايــات 
احــتــيــاط عــالمــيــة، إلـــى مــفــهــوم الــســوق نفسها، التي 
كبح  الـــدولار، كسلطة  استخدام  استمرار  مع  تفقِد 
ــهــا 

َ
لــلــتــراكــم خـــارج دول المــركــز الــرأســمــالــي، ارتــبــاط

العالم. وهو ما تشير  بعملية الإنتاج على مستوى 
رة الــتــي تــفــيــد بانخفاض  إلــيــه الإحـــصـــاءات المــتــكــرِّ
التجارية  التسويات  مــن  فقط  ليس  ــدولار،  الـ حصّة 
على مستوى العالم، بل أيضاً من احتياطات البنوك 
المركزية خارج الغرب، من النقد الأجنبي. إذ يزداد، 
ارتفاع  ومعها  العقوبات،  فــرض  وتيرة  مع تصاعُد 
كلفة الإنتاج والتجارة والاستثمار، المنحى الذي يرى 
في الدولار عائقاً، أمام زيادة حصّة باقي دول العالم 
وهو  العالمي.  الإجمالي  والناتج  الدولية  التجارة  من 
بالدولار  الحاليّة  التجارية  التسويات  تساعد  لا  ما 
ــام زيـــــادة حــصّــة  ــ عــلــى تــأمــيــنــه، مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـ
العملات الأخرى، من التبادلات التجارية، وحتى من 
الاستثمار، في السندات وأدوات الدين، إذا أثبتت هذه 
العملات موثوقيتها، كمَحافِظ للقيمة المضافة، على 

مستوى العالم.

ق تغيير اتجاه أزمة الديون  
ُ

أف

ر بدوره، من استراتيجية إدارة  والحال أنّ ذلك قد يغيِّ
الديون، لا سيّما إذا كانت المبادرات المطروحة حالياً 
من مجموعة البريكس، جادّة في مقاربتها للبدائل، 
عـــن الـــقـــروض الـــخـــاصّـــة بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
يأتي  لا  النامية  الـــدول  فــي  العملات  على  فالضغط 
المــعــروض من  م وشـــحّ 

ّ
التضخ أزمـــات  فحسب مــن 

السلع والخدمات الأساسية، بل أيضاً، من الإملاءات 
التي تضعها المؤسّسات النقدية الرأسمالية، كشروط 
مُسبقة للحصول على التمويل عبر القروض. وهي 
التأثير على   من حيث 

ُّ
تقل اشــتــراطــات، لا  أو  قيود 

هـــذه الاقـــتـــصـــادات، عــن نــظــيــرتــهــا الــخــاصّــة بنظام 
سَ ذلك، أي كحافز لدفع 

ْ
العقوبات، حتى لو بدَت عَك

المعنى،  بهذا  الافتراض  دُماً. 
ُ
ق هناك،  التنمية  عمليّة 

التمويل بتعويم  أنَّ حــدوث تنمية، انطلاقاً من ربط 
وتعميم سياسات  بالخصخصة  أو  الصرف  سعر 
ليس  فعليّة.  استحالة  بمثابة  هو  ممكن،  ف، 

ّ
التقش

تقوم  حــتــى،  الــرأســمــالــي  بالمعنى  التنمية،  لأن  فقط 
التمويل عبر  أيضاً، لأنّ مبدأ  ذلــك، بل  على نقيض 
البنوك  بالأساس، سياسة، وضعَتها  القروض، هو 
المـــركـــزيـــة فـــي الـــغـــرب، لــتــيــســيــر حـــصـــول أصــحــاب 
السيولة  على  هناك،  والمتوسّطة،  الصغيرة  الأعمال 
اللازمة لإنتاجهم، قبل أن تنتقل التجربة إلى الدول 
لت  تحوَّ أنها  أي،  عكسياً.  منحى   

َ
وتــأخــذ النامية، 

هــنــا، مــع شــيــوع الاقــتــراض مــن صــنــدوق النقد 
الدولي، على نطاقٍ واسع، في أواخر السبعينيات 
من القرن الماضي، إلى سياسة تشديد نقدي، 
بالتعريف، سياسة  وهــي  الإجــحــاف.  شديدة 
تـــجـــري بـــمـــوجَـــبِـــهـــا مـــقـــايـــضـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــحــكــومــات وصــنــدوق الــنــقــد، بــن الــنــمــوّ المــدفــوع 
لا  وحقوقه،  المجتمع  ورفاهية  الأجنبية  بالسيولة 
سيّما بالنسبة إلى الطبقة العاملة، التي خسرت مع 
الاقــتــراض، معظم  الجديد مــن  الهيكل  صــعــود هــذا 

قت لها، في الحقبة الاشتراكية.
َّ
المكاسب التي تحق

ــدولار  ــ ــربـــط بـــن مـــســـار الابـــتـــعـــاد عـــن الـ عــلــى أنّ الـ
ليس  الديون  أزمــة  كعملة تسويات أساسية، وإدارة 
الوصول  لأنّ  أعـــاه،  إليه  ــشــار 

ُ
الم بالمعنى  بديهياً 

الانتهاء  يقتضي  مة،  المتقدِّ المرحلة  هــذه  إلــى 
مــن حــصــريــة الاعــتــمــاد عليه فــي تــجــارة 
المصرفية  والمدفوعات  والخدمات  السلع 
ــعــالــم. أي إلــى  والــنــقــديــة، عــلــى مــســتــوى ال
الــحــدّ الـــذي تــتــضــاءل فــيــه، حــصّــتــه مــن هــذه 
ل في موازاة 

ُ
ق

َ
ن لم  إن  صبح، 

ُ
لت التجارية،  التسويات 

فـــي هيمنتها  تــســتــمــرّ  ـــه، ألا 
ّ
فـــأقـــل الـــعـــمـــات،  بــاقــي 

وأفضليّتها، لفترة أطول. عندها فقط، وبعد نضوج 
ق 

ّ
ــــرى، بحيث يتحق الــعــمــات الأخـ مــرحــلــة صــعــود 

ــدولار، كعملة احتياط  ــ الـ لــهــا مــع  الــكــامــل  الــتــســاوي 
ــاء مـــن بــاقــي  ــهـ ــتـ ــة، يــصــبــح الانـ ــزيـ ــويـــات مـــركـ وتـــسـ
وقتٍ   

َ
الغرب، مسألة الحاصلة لمصلحة  الاختلالات، 

لا أكثر.

الربط بين مسار الابتعاد 

عن الدولار كعملة 

تسويات أساسية، وإدارة 

أزمة الديون ليس 

 الوصول 
ّ

بديهياً لأن

إلى هذه المرحلة 

مة، يقتضي 
ِّ

المتقد

الانتهاء من حصرية 

الاعتماد عليه في 

التجارة والمدفوعات

مقال

مصير نظام العقوبات

دية النقدية المقبلة
ُّ

ق التعد
ُ

ف
ُ
أ

ورد كاسوحة

بَ بها نظام العقوبات المفروض  التداعيات التي تسبَّ
على روسيا، لا تقتصر فقط على الجانب السلبي، 
الطاقة والغذاء،  أزمة  م، وتعميق 

ّ
التضخ لجهة زيادة 

وتعطيل سلاسل التوريد، من روسيا وإليها. فهناك 
الأمر  إلــى  نظرنا  إذا  إيجابياً،  اعتباره  يمكن  جانب 
مــن زاويــــة الإمــكــانــات الــتــي بــاتــت مُــتــاحــة أكــثــر من 
ذي قبل، لمضاعفة حصّة عملات الــدول النامية من 
العقوبات  استخدام  العالم.  في  والتبادلات  التجارة 
ــدة والـــغـــرب  ــحـ ــتـ ــن جـــانـــب الـــــولايـــــات المـ ــســــاح، مــ كــ
الــدولار  التي كانت تعتمد على  الــدول   

َ
عموماً، جعَل

في  التفكير  عيد 
ُ
ت التجارية،  تبادلاتها  فــي  حصراً 

نــظــام الــتــســويــات الــخــاصّ بــالــتــبــادلات الــتــجــاريــة. إذ 
الكامل  الغربي  الاصــطــفــاف  عــن  خـــروج  لأيّ  يمكن 
فــي المــســألــة الأوكــرانــيــة، تكبيد هــذه الـــدول خسائر 
اقتصادية وتجارية مرتبطة بالعقوبات، سواءً لجهة 
حجز الأصول في البنوك الغربية، أو لناحية تعقيد 
 
ً
الدولية، وصــولا المــال  إلــى أســواق  عمليات الوصول 
ــق الــســلــع والمــــواد 

ّ
حــتــى، إلـــى فـــرض قــيــود عــلــى تــدف

العقوبات بهذا  الناشئة. نظام  إلــى الأســواق  الأولــيــة، 
المعنى، رَبَط تجارة الدول النامية مع الأسواق الدولية، 
الأوكرانية. وهو  الأزمــة  الجيوسياسي من  بالموقف 
الكبير  التقارب  مــع  نتيجة عكسية،  إلــى  أفضى  مــا 
ــدول وخــــصــــوم الـــغـــرب،  ــ ــ ــذه الـ ــ ــذي حـــصـــل، بــــن هـ ــ ــ ال
بــدورهــم، من  المــتــضــرّريــن  الــكــبــار،  الجيوسياسيين 
الــربــط الــجــاري بــن الــتــســويــات الــتــجــاريــة، والــوحــدة 
قسرياً  تعميمها،  ــراد  ــ ـ

ُ
الم الــغــربــيــة،  الــجــيــوســيــاســيــة 

الحاصل  التقاطع  روسيا.  مواجهة  في  العالم،  على 
يمكن  التي  المنفعة،  بمقدار  إلا  سياسياً  ليس  هنا 
تحصيلها مــن الابــتــعــاد عــن الــغــرب )وهــي كبيرة(، 
التبادلات التجارية مع خصومه،  ــر 

َ
ث
َ
أ في حــال كــان 

ملموساً وكبيراً، على عملية التنمية، في هذه الدول.

ر توسيع نظام العقوبات باتجاه روسيا
ُّ
تعث

قبل الأزمة الأوكرانية، لم يكن ثمّة تعقيدات مماثلة 
استخدام  وكــان  الـــدول،  بين  التجارية  التبادلات  في 
بعينها.  دول  مــع  بالمواجهات  محصوراً  العقوبات 
وهي غالباً ما تكون، ذات اقتصاد صغير أو إقليمي، 
عليها،  مقتصراً  الــعــقــوبــات  نــظــام  تأثير  يجعل  مــا 
الــعــراق  فالعقوبات على  الــنــامــيــة.  الـــدول  بــاقــي  دون 
وسوريا وليبيا وإيران وكوبا، والتي امتدّ تطبيقها 
ب يــومــا، بــحــصــول اضــطــرابــات  لــســنــوات، لــم تتسبَّ
فـــي الإمـــــــدادات أو ســاســل الـــتـــوريـــد، حــتــى على 

مستوى الأقاليم المجاورة لها. وهو ما أطال من 
لها لاحقاً  القسرية، وحوَّ الإجـــراءات  مَــد هــذه 

َ
أ

أو  يعاني  بلد  لكيفية جعل  »نــمــوذج«  إلــى 
ينهار اقتصادياً، من دون أن يكون هنالك 
أيّ تــداعــيــات مــبــاشــرة لــهــذا الانــهــيــار على 

الأقاليم المجاورة، لا سيّما لجهة السهولة في 
واليد  والرساميل  والخدمات  السلع  ق 

ُّ
تدف

بة. 
َ
العاملة، بعيداً من الدولة المعاق

النجاح في فصل المواجهة الجيوسياسية 
هنا، عن الترابط الاقتصادي الإقليمي، أغرى 

م 
ُ
ظ

ُ
ن إلــى  توسيعِها،  بعد  المحاولة،  بنقل  الغرب 

ولكنها  مــنــه،  نفسه  الجيوسياسي  المــوقــف  ى 
ّ
تتبن

أمَل  ــل دولــي، كبيرين، على 
َ
وثِــق امــتــداد  أكبر، وذات 

النطاق  في  إنما  مماثلة،  نقول  لا  النتائج،  تكون  أن 
ذ 

ُ
لــم تأخ ــه، مــن التدمير عبر الاقــتــصــاد. هــكــذا،  ذاتـ

لدى  بالاعتبار،  العقوبات،  بنظام  الخاصّة  المنهجية 
السياق،  اخــتــاف  فقط  ليس  روســيــا،  إلــى  انتقالها 

رِضت عليها عقوبات 
ُ
عن الــدول الأخــرى التي ف

مشابهة، بل أيضاً، حجم الترابط بين الاقتصاد 
الروسي، ونظيره العالمي، حتى في الغرب، لجهة 

الروسية،  الخام  المــواد  على  بأكمله،  العالم  اتكال 
فــي الــزراعــة والــصــنــاعــة والــتــجــارة. الانــفــجــار الــذي 

ــغـــذاء، على  ــوارد الــطــاقــة والـ حــصــل فــي أســعــار مــ
مستوى العالم، كان نتاج هذا التقدير الكارثي من 

الغرب، لحجم الاقتصاد الروسي. إذ جرى اعتماد 
 
ً
معايير تفيد بأنّ »حجمه الصغير« نسبياً، مقارنة

والصين  المتحدة  الولايات  مثل  باقتصادات عملاقة 
وألمانيا، سيسرّع، ليس فقط من انهياره، بل أيضاً 

بعد توسيعه  الــعــقــوبــات،  نــظــام  بــنــاء  استكمال  مــن 
وإضــافــة أدوات جــديــدة إلــيــه، لــيــتــعــدّى نــطــاق الـــدول 
المناوِئة الصغيرة، إلى نظيرتها الكبيرة، وذات الوزن 

الجيوسياسي والعسكري الكبير. 
ر 

ّ
انتقال الأزمة الاقتصادية، فوراً إلى الغرب، مع التعث

الــواضــح فــي نقل التجربة إلــى روســيــا، لــم يحصل 
فــقــط، بسبب انــقــطــاع إمـــــدادات الــغــاز الـــروســـي إلــى 
أوروبا، بل لأنَ طبيعة الاقتصاد الروسي، تجعل من 
أيّ أزمة يتعرّض لها، بفعل عقوباتٍ أو غيرها، أزمة 
ل القارّي، 

ُ
ق

َ
عالمية بالضرورة. هذا البُعد العالمي، أو لِن

لــروســيــا، والـــذي بَـــدَت المــقــاربــة الغربية عــاجــزة عن 
ل، بفعل اتساعه ولا 

َ
ق

َ
ن الذي  الإحاطة به، هو نفسُه 

ل العالمثالثي، من فرض العقوبات  محدوديّته، التنصُّ
على روسيا، من مجرّد تمرّد محدود على التصوّر 
الجيوسياسي الغربي للعالم، إلى وجهة كاملة. وهي 
وُر 

ْ
تبل حــال  فــي  أنها ستكون،  ــح  يُــرجَّ التي  الوجهة 

قوّضها،  التي  التنمية  لاستعادة   ،
ً
مــدخــا التجربة، 

نظام العقوبات، في هذه الدول. 

تعميق مسار الابتعاد عن الدولار 

المسألة هنا ليست في الأفضلية التي باتت تحوزها 
ــيــة عــلــى الـــــــدولار، بــفــضــل تــقــويــض 

ّ
الــعــمــات المــحــل

اغتنام  في  ما هي  بقدر  الدولية،  للتجارة  العقوبات 
على  الــســيــادة  لاســتــعــادة  حالياً،  السانحة  الفرصة 
ـــق الــســلــع والــخــدمــات 

ّ
الاقــتــصــاد، ومــعــه الــنــقــد وتـــدف

والــرســامــيــل والــيــد الــعــامــلــة، مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 

يمثلها  التي  المعيارية  عن  الابتعاد  عموماً.  والغرب 
البلدان،  الـــدولار في ظــروف كهذه، تجلب على هــذه 
ك 

َ
ل
َ
الف فــي  البقاء  يجلبها  التي  تلك  مــن  أكثر  منافع 

العقوبات،   نظام 
ّ

بالدولار، في ظل فالتبادل  الغربي. 
 
ً
سواءً لجهة توريد السلع أو تحويل الأموال، وصولا
إلى التعاملات البنكية عبر المصارف الغربية، أصبح 
بمثابة قيدٍ على حريّة التجارة، بالنسبة إلى معظم 
الاستثمار  حتى  الغربي.  المركز  خــارج  العالم،  دول 
السندات الأميركية والأدوات المصرفية الأخرى  في 
السيّئة  التجربة  بعد  يــعُــد مضموناً  لــم  الــغــرب،  فــي 
الــتــي تــعــرّضــت لــهــا روســـيـــا، وخـــســـرت بموجبها 

(أنجل بوليغان ـ المكسيك)
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